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  :ل إلىــــدي هذا العمـــهأ

  ...روح أبي الطاهرة

  و إلى منبع الحنان أمي العزيزة

      مهدي، عبد الكريم،  و نسيمة، رفيقة، : و إلى أفراد أسرتي

  .الكتكوتة الصغيرة لمياءو

كما اهدي هذا البحث إلى أسرتي الكبيرة، أسرة العلوم السياسية 

     المحترمين، و زملائي الطلبة، و إدارة  و المشكلة من أساتذتي

 .كل باسمه. وعمال

 ر ـسمي  



  :ǯƘــــǦرǕǷرǁǝـــ
        

ستاǽي المشرȣ، الدكتور فرǵاتي، علȩ ɂبوله اȉɍراȣ علينا Ž أȉكر أ  
  وعلɂ كل ما ȩدمه ƃ من مساعداǧ، و توǱيهاǧ و نصائǴ . هذȻ الرسالة بداية

ǹاȍة من الناǵية  .والƔ كانǮƞ Ǩابة ȉعاț انار دربي Ž اƱاز هذا البحث
فالدكتور ساعدƆ كǮيرا  .ȑبȔ الموȑوț منهǲياالمنهǲية، فقد استصعǢ علينا 

țوȑالمو ȴديد العناوين المناسبة و تقسيƠ Ž ةȍاǹ .ǽيا استا Ȭفشكرا ل.  
و الشكر موȍول كذلȬ للدكتور Ɲوȇ مصطɂȦ، عل كل ما يقدمه        

 Ɣال ǧكل المساعدا ɂع، و علǱيث المراǵ ة منȍاǹ ǧللطلبة من مساعدا
  .منحƗ اياها

ما اتقدم بالشكر اƨزيل للاستاǽ المحترم بن نوي ǵسان علɂ المساعداǧ ك      
ƃ دمهاȩ Ɣليلة، الƨاز هذا البحث. اƱا Ž يراǮك Ɨساعدت Ɣعنا . و ال ǃا Ȼزاǲف

  .لǹ Ȥيرأ
       ȴكل الدع ɂالمحترم، لعسل نور الدين، عل ǽول، للاستاȍو الشكر مو

  .ها كǮيرالذي منحƗ اياȻ من ǵيث المراǱع و ȡير
كما اتوǱه بالشكر Ž اƪتام الى كل من ساعدŽ Ɔ اƢام هذا البحث من       

  .ȩريǢ او من بعيد
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øøقدممøøة: 

العامـل   أهميةنهاية الحرب الباردة، بروز بعد التحول في النظام الدولي،  افرز  
بروز قـوى اقتصـادية،    إلى أدى الأخيرو هذا . الاقتصادي في العلاقات الدولية

النمـو  فبعـد  . الصـين  أهمهـا لها وزن كبير في الساحة الدولية، و من  أصبح
موحات للنفـوذ العـالمي، و مـن ابـرز     الاقتصادي الذي عرفته أيقض لديها ط

  . توجهاتها الإستراتيجية في العقد الأخير هي نحو أفريقيا

، المثارة في السياسة العالمية في الإستراتيجيةاحد المواضيع الدراسة  تتناولف   
جدلا  أثارت، التي أفريقياالصينية في  الإستراتيجيةو هي . الأخيرةالسنوات 

و كذا الرهانات المترتبة  ،الصين منها وأهدافلعلاقات حول مغزى هذه ا ،واسعا
القوى طرف مستهدفا من  أضحى، الذي الأفريقيخاصة في مجال النفط . عليها

الكبرى الغربية، و دخول الصين كفاعل جديد للمنافسة في هذا المجال، سيكون له 
 أفريقيامن منطق رغبة كل فاعل في التموقع الاستباقي في  ،إستراتيجيةتداعيات 

المتعلقة بهذا  ،الابعادجل  تحليللذا حاول هذا البحث  .و ضمان التزود بالنفط
و نتائجه الايجابية و السلبية  ،أفريقياتزايد النفوذ الصيني في و. الموضوع

  .المترتبة على ذلك

  :الدراسة أهمية 

راسة، و ، احد المواضيع المهمة و الجديرة بالدأفريقياالصينية في  الإستراتيجية   
  :من اعتبارات نلخصها في الآتي الأهميةكتسب هذه وت. البحث

انه يعنى بمنطقة أفريقيا، و التي تنتمي لها الجزائر، جغرافيا و حضاريا، فهي  -
جزء منها و تدخل ضمن أجندة الصين في القارة، خاصة أن الجزائر احد الدول 
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من منطق تعظيم فرصها و المحورية في أفريقيا، التي يمكن أن تلعب دور كبير، 
  .لذا فالجزائر معنية بالأمر من قريب أو من بعيد. تقليص تهديداتها

بعد اطلاعاتنا على هذا الموضوع، لمسنا النقص الفادح في الدراسات العربية  -
إلا أن هناك وفرة من هذه الدراسات باللغات الأجنبية، خاصة . حول هذه القضية

، حول هذا )بسيطا(فان هذه الدراسة، تعتبر إسهاما لذا . الفرنسية و الانجليزية
  .الموضوع باللغة العربية

تتيح  أن، بمعنى انه ممتد في الزمن، لذا فان دراسته يمكن انه موضوع جديد -
  .الأفريقية-استشراف تطورات العلاقات الصينية إمكانيةلنا 

  :الدراسة أهداف 

حد  إلى، الأخيرةفي السنوات  فريقيةالألقد ازداد الترويج للغزو الصيني للقارة   
و هذا بعد النمو الاقتصادي . أفريقيااستعمار جديد في  بأنهجعل البعض يصفه 

وفي .جديدة لغزوها أسواقالهائل الذي شهدته بكين، و ما حتم عليها البحث عن 
و الوقوف عند حقيقة النمو ه ،ف الباحث في هذه الدراسةخضم هذا الجدل فان هد

مدى الدور الذي يمكن أن تلعبه في النظام الدولي عموما وفي أفريقيا و ،الصيني
مقارنة بالنفوذ الغربي التقليدي و  ،و منه حقيقة النفوذ الصيني و مداه. خصوصا
  .بما يترتب على ذلك من ايجابيات و سلبيات. خاصة في مجال النفط. الجديد

  :الدراسات السابقة

ئل من الدراسات الغربية، حول تزايد النفوذ الذكر، هناك كم ها أسلفناكما     
والتهديدات  ،الجوانب السلبية أبرزتسات، الكن جل هذه الدر. أفريقياالصيني في 

 أنو يمكن  .على الغرب أم أفريقياعلى  سواءالمترتبة على تزايد هذا النفوذ، 
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ومن بين .أفريقيامن منطق تنافس القوى الكبرى على النفوذ في  ،نفهم ذلك
دراسات التي اطلعنا عليها، دراسة صدرت عن مركز فرنسي خاص بالعلاقات ال

ودراسة للباحث . أفريقياالصينية في  الإستراتيجيةبعنوان  الأفريقيةالصينية 
لذلك فان اظافتنا، في  .الصين في أفريقيا ، بعنوان"أنطوان بيير برود"الفرنسي 

الصينية وهي الفرص  اتيجيةالإسترالبعد الآخر من  إبرازهذه الدراسة كانت، 
 . جل الدراسات السابقة أهملتهو هذا ما  .لأفريقياالمتاحة 

  :الإشكالية

ما مدى : مركزية مفادها إشكالية فان الموضوع يرتكز على ،بناءا على ما سبق
  .؟، وتداعياتها على القارةخاصة في مجال النفط ،أفريقياالنفوذ الصيني في 

  :من قبيل ،ها تساؤلات فرعيةتثير بدور الإشكاليةوهذه 

لتكريس  ،من طرف الصين ،والوسائل المسخرة ،المنشودة الأهدافماهي ‐ 1
 ؟ أفريقيانفوذها في 

، وماهي رهاناتها، أفريقياوحيثيات السياسة النفطية الصينية في  أبعادماهي 2-
 . وتحدياتها؟

، و إيجاباسلبا و  ،الأفريقيةي القارة الإستراتيجية الصينية فوماهي تداعيات 3-
 . ماهي آفاقها؟

  :الفرضيات

  :للإجابة على كل هذه التساؤلات، فإننا قمنا باختبار الفرضيتين التاليتين
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النفوذ الصيني في أفريقيا، خاصة في مجال النفط، سيترتب عليه  كلما زاد -
  .فرصا للقارة، في سياق التكامل و الاعتماد المتبادل بين الطرفين

تراتيجي الصيني نحو أفريقيا، سيفرض تهديدات، من منطق رغبة التوجه الاس -
  .الصين في التموقع الاستباقي في القارة

  :المنهج المتبع 

نا في هذه الدراسة، على منهج دراسة الحالة، و هو ما اتضح خاصة في داعتم    
فالنفط أهم قطاع . ، من خلال السياسة النفطية الصينية في أفريقياالفصل الثاني
كما استعنا ببعض تقنيات المنهج الإحصائي الوصفي، كأدوات  .تستهدفه بكين

وبرز ذلك من خلال، المنحنيات والدوائر . بحثية مساعدة على التحقق الفرضيات
 .البيانية المعتمدة في الدراسة

  :البناء الهيكلي للدراسة   

ث فصول فصل تمهيدي، و ثلا: وعلى أساس ما تقدم فقد قسمت الدراسة إلى   
تناول الفصل التمهيدي، فحص الأطر النظرية، المناسبة لتفسير العلاقات : أساسية

  . ولمحة تاريخية، لتحول منطق العلاقات الصينية الأفريقية. الصينية الأفريقية

نحو  الإستراتيجيةصعود الصين و توجهاتها  ،فقد تناولّ :الأولالفصل  أما*  
تطرق المطلب : مطلبين إلىوقسم عود الصين، ص :الأولتناول المبحث . أفريقيا

وتحدثنا فيه عن، مختلف النظريات . الاول، الى النموذج الاصلاحي في الصين
. "دينج سياو بينغ"التي تبنتها الصين، في سبيل الاصلاح حتى استقرت على افكار 

السوق "خالقة بذلك نموذجا فريدا، يسمى باقتصاد . حول التحديثات الاربعة
خصص للقدرات الاقتصادية الصينية، عرضنا : اما المطلب الثاني. "راكيالاشت
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وهدفنا في ذلك هو محاولة ادراك . فيه كميا، القدرات الصينية خاصة الاقتصادية
ومنه تصور دورها في . الدور اللذي يمكن للصين ان تلعبه في النظام الدولي

  .افريقيا

قسم الى . تيجية الصينية في افريقياتطرق لاهداف الاسترا: اما المبحث الثاني   
تطرق لرغبة الصين في الدعم الافريقي بشان : المطلب الاول: ثلاث مطالب
تطرق : اما المطلب الثاني. وذلك بطرح نفسها، كبديل اقتصادي لها.قضية تايوان
بشان عدة قضايا تؤرق الصين .لكسب التاييد الدبلوماسي الافريقي، لسعي الصين

 -مطالبها في بحر الصين الجنوبي،-بانتهاك حقوق الانسان خاصة اتهامها،
حديات التي تفرضها على وامكانية انضمام اليابان، و الت واصلاح الامم المتحدة،

و التي  لذلك فان الكثافة العددية، للدول الافريقية، لدى هيئة الامم المتحدة،. بكين
اما المطلب . تمثل حوالي الربع، هي رهان جدي للصين بشان هذه القضايا

وهو سعيها لخلق نظام .فتناول احد الاهداف الاستراتيجية الكبرى للصين: الثالث
. و تعتبر افريقيا، منطقة يمكن ان تلعب فيها هذه السياسة. دولي متعدد الاقطاب

ات الدولية الراهنة لصالحها، و خلق فالصين تسعى، بشكل حثيث لتغيير التوازن
  .نظام دولي متعدد تكون فيه قطبا فاعلا

قسم .تطرق لوسائل الاستراتيجية الصينية في افريقيا: اما المبحث الثاني    
التبادلات التجارية بين الصين و : تناول المطلب الاول: الى مطلبين

. لمتعددة لافريقياوعرضنا فيه احصائيا، تطور الصادرات الصينية ا.افريقيا
فقد : اما المطلب الثاني.وزيادة وارداتها النفطية بشكل حصري من القارة

و تحدثنا فيه بالتحليل .تطرقنا فيه، للاستثمارات الصينية الصينية في افريقيا
   .الكمي، عن اهم القطاعات التي تجذب الصين للاستثمار فيها
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نموذج من الإستراتيجية الصينية فتطرقنا فيه إلى دراسة  أما الفصل الثاني،* 
 ،ضمان مصادر آمنة و مستمرة من النفطف. في أفريقيا، وهو قطاع النفط

و الحركة الدبلوماسية  ،القومي الصيني الأمنمحددات  أهممن أصبح 
لكن قبل ذلك، تطرقنا  .بشكل خاص أفريقياو  ،الصينية في العالم الإستراتيجيةو

وقسم الى . ، في السياسة الدوليةالافريقي في المبحث الاول عن دور النفط
و توصلنا .النفط الافريقي، كمصدر توتر داخلي: تناول المطلب الاول: مطلبين

و يثير حروب و فه. فيه الى ان النفط في افريقيا، هو لعنة بدل ان يكون نعمة
اما المطلب . حول اقتسام عائدات هذه الثروة ،اسيةصراعات عرقية و سي

 تحدثنا فيه: النفط الافريقي كمصدر تنافس دولي: قنا فيه باقتضابتطر: الثاني
و هي الصين، . التي تتصارع على التزود بهذه المادة عن اهم الفواعل

  .الولايات المتحدة الامريكيبة، واوروبا

: تناول المطلب الاول.الرهانات النفطية الصينية: تناول المبحث الثاني    
تحدثنا فيه عن تحول .طية الصينية وتبعيتها للخارجالزيادة الاستهلاكية النف
فبكين عرفت في . للنفط، الى ثاني اكبر مستهلك له الصين من بلد مصدر

كما اسلفنا -العقدين الاخيرين، نموا هائلا، حققته بعد الاصلاحات التي اعتمدتها
هذا النمو، حتم على الصين، زيادة استهلاكية بنسب عالية خاصة في  -الذكر
تناول سياسة الصين في : اما المطلب الثاني. ال الطاقة، و البترول بالتحديدمج

تطرقنا فيه لاهم المناطق التي تستهدفها الصين، . تنويع مصادر التزود بالنفط
وذلك بعد ان كانت تعتمد على نفط الخليج العربي . خاصة منطقة آسيا الوسطى

   .بشكل شبه حصري
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السياسة النفطية الصينية في  أبعادتحليل مختلف ل ،المبحث الثالث، فكرسناه أما
تركز بكين ف. لحيثيات هذه السياسة :الأولتطرق المطلب  حيث :أفريقيا

و قد قدمنا هنا  .تواجدها و استثماراتها النفطية في خليج غينيا و شمال أفريقيا
  .تحليلا كميا لتزايد الاستثمارات النفطية الصينية في أفريقيا

لاهم التحديات التي تواجهها بكين في افريقيا  ،فخصص :الثاني اما المطلب  
فالنفط الأفريقي لطالما أثار أطماع  .في مجال النفط، و هي المنافسة الامريكية

لكن الجديد في الأمر هو دخول فواعل جديدة و هي الصين و  .الدول الكبرى
 .أهدافها و تطلعاتها كلا بإستراتيجيتها و أجندتها و ،الولايات المتحدة الأمريكية
وهناك  .نتيجة حتمية للتنافس على البترول الأفريقي ،فكان الصدام بين الطرفين

و يتركز هذا  .احتمال أن يتصاعد هذا التنافس في المستقبل القريب و المنظور
مثالا عن  ،و قد قدمنا في سياق هذه الدراسة .في خليج غينيا بالتحديد ،التنافس
هذا التنافس الخاص بقضية دارفور فكل طرف يتعامل بشان كنموذج ل ،السودان

  .هذه القضية من منطق مصالحها و أهدافها

 الإستراتيجية أبعادلمختلف  ،و الثاني الأولوبعد تحليلنا في الفصلين *    
 ،الأخيرتوجب علينا في الفصل  .و بالتحديد في قطاع النفط أفريقياالصينية في 

 الإستراتيجيةفيه التهديدات و الفرص المترتبة على  أبرزنا ،يكون تقييميا أن
  .أفريقياالصينية في 

  :أفريقياالصينية في  الإستراتيجيةالسلبيات المترتبة على  :الأولتناول المبحث 
في  ،تحديات ذكرنا منها ،فيفرض الوجود الكثيف لبكين في القارة السوداء

و ذلك من خلال تعامل  .قارةدعم الصين للنظم التسلطية في ال: المطلب الاول
 ،التي تؤمن لها حرية الحركة داخل بلدانها ،الصين مع بعض النظم الاستبدادية
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في  .من خلال السماح لها بالاستثمار بكثافة في قطاعاتها و بناها التحتية
هذه النظم خاصة دبلوماسيا و مثالنا  إليهالمقابل فان بكين تشكل ملاذا تستند 

فتناول التهديد الثاني  :المطلب الثاني أما .لتسلطي في السودانعلى ذلك النظام ا
منافسة الشركات الصينية  :و يتمثل في .هو اقتصاديالذي تعاني منه أفريقيا و

نسبة العمالة التي تتدفق بغزارة في القارة  إلى بالإضافة .الأفريقيةلنظيرتها 
ل دخولها فهي قب ،قيةالأفري الأسواقتقوم الشركات الصينية بدراسة  .السوداء

تنتج منتجات رخيصة الثمن و متوسطة الجودة تناسب القدرة الشرائية الضعيفة 
التي  ،الأفريقيةهذه السياسة خلقت منافسة شديدة للشركات  .الأفريقيللمواطن 

فالصين تنتج حتى في بعض  .الكثير منها إفلاسحد  إلىتضررت بشكل كبير 
مثل الصناعات  ،الأفريقيةعض الدول المنتجات التي كانت تختص بها ب

  .النسيجية في مصر

اما المبحث الثاني فخصص، للايجابيات و الفرص، المترتبة على    
تناول الاول : قسم بدوره الى مطلبين. الاستراتيجية الصينية في افريقيا

 تعرض: أما المطلب الثاني .المساعدات المالية و الدبلوماسية الصينية لافريقيا
تكون في البنى التحتية التي تكون ركيزة ت التي تقوم بها بكين، وثماراستللا

مثل الطرقات والسدود المباني الحكومية الملاعب  .لاقتصاديات الدول الأفريقية
و غيرها كما أنها تستثمر في مناطق ترفض الشركات الغربية المخاطرة فيها 

     .لأسباب أمنية

 (فيه تطبيق تقنية استشرافية و هي تقنيةأما المبحث الأخير فقد حاولنا    
Mic-Mac ( المتغيرات التي ستتحكم في تزايد النفوذ الصيني في  أهملتحديد

و ذلك بعد عرض هذه المتغيرات على خبراء قدموا قيما خاصة و بعد  أفريقيا
زيادة اعتماد الصين على النفط  أن إلىتدويرها في برنامج خاص توصلنا 
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 الأكثرهما العاملين  أفريقياي الصين للغرب على النفوذ ف مزاحمةو  الأفريقي
   .2020دود سنةفي ح أفريقيةالصينية في  الإستراتيجيةفي  تأثير
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المفاهيمية و النظرية و  الأطر إلىسيتم التطرق الفصل التمهيدي،  في هذا    
 مباحثفقد تناول ثلاث  الأساسعلى هذا . الأفريقية-التاريخية للعلاقات الصينية

الذي شهد توسعا في استخداماته فقد  الإستراتيجيةتحليل مفهوم : و هي أساسية
وهذا سيفيدنا في فهم . أهداف يتعلق بوسائل و إنسانينشاط  أييعني  أصبح

فهي لا تعنى بالبعد العسكري فقط بل هي . أفريقياالصينية في  الإستراتيجية
  .شاملة إستراتيجية

قادرة على  أنها رأينافقد تناول المقاربات النظرية التي : الثاني المبحث أما    
اسة مقاربة رفقد تناولت الد لذلك. الأفريقية-استيعاب و تفسير العلاقات الصينية

تتبنى نظرية  بأنهافجل الدراسات الخاصة بالصعود الصيني تصفها  القوة الناعمة،
و ذلك من خلال تجنب العامل العسكري و  ،القوة الناعمة في سياستها الخارجية

على  الرأيو ينسحب هذا . التركيز على التبادلات التجارية و الثقافية
نظري  كإطارنا على مقاربة الاعتماد المتبادل كما اعتمد. أفريقيافي  إستراتيجيتها

فالصين تعتمد على  ،كعلاقات اعتماد متبادل الأفريقية -يفسر العلاقات الصينية
 أنفي حين ،دبلوماسيا و اقتصاديا خاصة في تامين مصادر التزود بالطاقة أفريقيا

مة التجارة المتحدة و منظ الأممفي المحافل الدولية مثل  تعتمد على الصينأفريقيا 
  .العالمية بوصف الصين ناطقة باسم الدول النامية

و . الأفريقية -تاريƣ العلاقات الصينية إلىفقد خصصناه : الثالث المبحث أما    
 أيديولوجيتحدثنا فيه عن تحول منطق العلاقات بين الطرفين من علاقات التزام 

فريقية إلى علاقات لحركات التحرير الأ و دعم الصين ،في فترة الحرب الباردة
  .براغماتية قائمة على أساس المصالح الاقتصادية المتبادلة
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 üوǓا Ƙالإستراتيجية: المبح ǃوǊتحديد مف 

مـن الناحيـة    ،هشـهدت والتطور الذي  ، الإستراتيجيةعلى تحديد مفهوم  سنأتي 
 ـ  الإستراتيجيةطبيعة  حتى يمكننا فهم. والواقع العملي ،المفاهيمية  ي الصـينية ف

فقـد شـهد   . وعسكريا ،اقتصاديا سياسيا ودبلوماسيا ،الشاملة الأبعادذات  ،أفريقيا
يعنى بالبعد العسكري في كان  أنبعد  ،تحولا شاملا وعميقا ،الإستراتيجيةمفهوم 
  .اشمل أبعاداانه اخذ  إلا.الحرب

مـن   أصـبح بـل وقـد    ،الإسـتراتيجية تعددت وتنوعت التعريفات حـول      
لكنهـا  . وتستخدم في مواضـع عديـدة   ،يدة الغموض والتداخلالمصطلحات الشد
 أدبيـات فـي   الإسـتراتيجية هو مفهوم  ،وما يعنينا هنا. لأخرتختلف من مجال 
 .العلاقات الدولية

 هناك من يرجع استخدام مفهوم الإستراتيجية إلى اليونانيين القدماء بحيث كانوا   
و "ن من عشرة اسـتراتيجيين  مجلس يتكو ،يختارون كل سنة عن طريق رفع اليد

هؤلاء القادة الذين يتم اختيارهم يتولون مهمـة  ". الجيƫ بإدارةهم الذين يقومون 
 أنحتـى و   ،بالشكل المناسب أوعن طريق الدبلوماسية  ،حماية المدينة اليونانية

يتـولى   و يقومون باختيار شخص بينهم 1.الدفاع عن طريق الجيƫ الأمرتطلب 
لهـم مسـؤولية    إذنفهم . بالتداول الواحد بعد الآخر الأخيرةهذه و تكون . القيادة

ما يصاحبها من  إدارةفي قيادة السياسة الخارجية للدولة من جهة و في مزدوجة 
دائما في عدة  تأثيرافهذا المجلس كان يمارس . أخرىنشاطات عسكرية من جهة 

  2.معالم من الحياة الاجتماعية اليونانية

  
                                                            
1 Jean-Marie, mathey. Comprendre la stratégie. Economica, paris, 1995. P 9. 
2 Ibidem. 
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  :لǖستراتيجيةة لمحة ايتيمولوجي*

  1."للعمل وسبيلخطة :" بأنها ،تعرفها معاجم اللغة العربية    

 وإدارةتخطـيط  " ،في اللغة الانجليزية oxford –بينما يعرفها معجم اوكسفورد 
يؤديـان   وهما كلمتين مترادفتين ،سياسة أوفهي تخطيط . لعمليات الحرب ،شاملة

  2."نفس المعنى

فن تنسيق :"بأنها ،في اللغة الفرنسية Larousse -في حين يعرفها معجم لاروس 
 أهـداف  إلـى عمل قصد الوصول  أوهو نشاط  أو. دولة لأيالنشاط العسكري 

  .3."محددة

هو مفهوم قديم جدا تم استخدامه فـي   الإستراتيجيةفمصطلح  ,اصطلاحا  أما    
فـي   1656الغرب فـي سـنة   استخدمهفي مصر و اليونان و ،العصور القديمة 

-تريفو(وفي فرنسا في قاموس )  Harrington-هارينغتون(يطانيا من طرفبر
(Trévoux  في البداية استعمله المؤرخون ثم الكتاب العسكريين .  

فهي .تتقاطع حوله عدة تخصصات و فروع علمية ،كما أن مفهوم الإستراتيجية  
ستراتيجية خطة موحدة و شاملة و متكاملة تربط المنافع الإ"تعني  ،عند الإداريين

و التي تبنى لتأكيد تحقيق الأهداف الأساسية للمؤسسة  ،للمؤسسة بالتحديات البيئية
  ".من خلال التنفيذ المناسب من قبل المؤسسة

                                                            
, نشر و التوزیعدار الشروق لل. إستراتيجية-دبلوماسية-العلم-الظاهرة:العلاقات الدولية. أبو عامر ،علاء 11

                                                                                                                    . 183 ص .2004,عمان
2             Oxford. 3eme edition . london.2004.p 87 
3               La rousse. la présent édition France 2007 p 324. 
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خطـط  " على أنها. Pearce and robinson-في حين يعرفها بيرس و روبنس
البيئـة  مستقبلية طويلة الأجل و شاملة تتعلق بتحقيق التوافق و الانسـجام بـين   

  ".التنافسية و قدرة الإدارة العليا على تحقيق الأهداف

تتعلـق   كونهـا  ،فلم تختلف جل التعريفات التقليديـة  ،وفي حقل العلاقات الدولية
  .فنا؟ أمكانت علما  إنما  إنماو . أهدافبوسائل و 

  :ǀعǃǂ الإستراتيجية* 

 لألمـاني ا أطلقـه هـو ذلـك الـذي     ،للإسـتراتيجية تعريف  أهم أنلا شك     
  : بأنها.) الحرب سياسة وقوة( ،من كتابه الثاني الأولفي الفصل ). كلاوزفيتس(

بواسـطة العمـل   وذلـك  .الحـرب  أهـداف استعمال الوسائل لتحقيـق  "       
تحليـل  .1."الحـرب  أهـداف يجب تكون متوافقة مـع   ،وهذه المقاصد.العسكري

هي قيادة مجمل  تيجيةفلإسترا. عن العلاقة بين السياسي والعسكري ،كلاوزفيتس
ويقول  2.السياسة فهي التصور الخاص بالمصلحة الوطنية أما ،العمليات العسكرية

تتكيـف   أنولابـد  . تكون مطابقة تماما للنوايـا السياسـية   أنالحرب يجب ": كلاوزفيتس
حقيقيـة   أداةبل  ،عملا سياسيا فحسب ،ليست الحرب.مع الوسائل الحربية المتوفرة ،السياسة
: أيضـا وكتب  ".أخرىبوسائل  ومتابعة العلاقات السياسية وتحقيق لهذه العلاقات ،سة للسيا

طبقا لاحتمال طابعها وسماتها البـارزة   ،الأولتفهم في المقام  أنكل حرب لابد 
  .3ةمن المعطيات والظروف السياسيعلى النحو الذي يمكن استنتاجها به 

ويضـع  . استخدام القوة العسـكرية التكتيك بمسالة  ،يربط كلاوزفيتسكما  -     
  لتحقيق الهدف السياسي للحرب الإستراتيجيةمهمة 

                                                            
1  Karl ,von klausevitz. War, politics and power. Trans:Edward Collins, regenery 
gateway, 1962. P 171. 

.114ص . 1992 ،الجزائر ،موفم للنشر. ات الدوليةالعلاق. جراد  ،عبد العزیز    2 
.184ص .مرجع سابق. عامر ،علاء أبو     3 



مقاربة نظریة و تاریخية للعلاقات الصينية الأفریقيةــــــــــ الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــ  

14 
 

وهي التفريـق بـين    ،ومن هنا نخرج بنقطة رئيسية.من خلال استخدام المعارك
 تـأتي و  ،حيث يقف الهدف السياسي في المقدمة.الإستراتيجيةو  ،الهدف السياسي
هي  وإنما ،ليست الهدف السياسي ةفالإستراتيجي.لتقوم بمهمة تحقيقه الإستراتيجية

هدف هـي علاقـة   فعلاقتها بال. نظرية استخدام المعارك لتحقيق الهدف السياسي
  1.الوسيلة بالغاية

)  Heinrich Dietrich Von Bülow-بولو فونهينريك ديتريƫ (كما عرفها    
 ـ بينما .رؤية العدو إدراكعلم النشاطات الحربية خارج نطاق :"بأنها و التكتيـك فه

و  الإسـتراتيجية على التفريـق بـين    ،يركز هذا التعريف  2".داخل هذا النطاق
. المعركة تنظمن لأنها ،العدو الذي يدرك التكتيك  إدراكويربطها بمسالة . التكتيك

  .الإستراتيجيةهدف  إدراكلكنه لا يمكن 

  :ǀفǅ الإستراتيجية* 

 -بـوفر  أنـدري ( رنسيعرف الجنرال الف)الإستراتيجية إلىمدخل (في كتابه     
André Beaufre)   أخـذنا  إذا: يقول" الإستراتيجيةماهي "عن سؤال  إجابةفي 

تصرف فنـي   بأنهايمكننا القول  ،العسكرية للإستراتيجيةجزءا من الفكرة القديمة 
  . "نتائج محددة من طرف السياسة إلىدام القوات العسكرية للوصول في استخ

فـن  :"بأنها) bazil hiddel hart-ازيل هيدل هارتب (بينما عرفها الاستراتيجي 
الغايـات   إلـى الوسائل العسكرية من اجل الوصـول   ،في العمل ووضعتوزيع 
  .3"السياسية

                                                            
.469ص. 1979 ،الكویت ،مطبوعات جامعة الكویت. العلاقات السياسية الدولية. صبري مقلد ،اسماعيل   1  

2 Philippe, moreau,défargues. Problèmes stratégique contemporain. Hachette, 
paris, 1992.p 09. 
3 Ibidem. 
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)"  conbined training-موسوعة التدريب المشترك البريطانية(كما عرفتها    
قوات فـي  يكمن في كون التكتيك هو فن قيادة ال،والتكتيك الإستراتيجيةالفرق بين 
. علـى الحملـة   والإشـراف فـن التخطـيط   فهـي   الإستراتيجية أما. المعركة

الهزيمـة بالعـدو فـي     إنزال الذي يحاول من خلاله  الأسلوبهي  فلإستراتيجية
. والتكتيـك  الإسـتراتيجية وهذا التعريف يركز على التفريـق بـين    1."المعركة

  .عريف عسكري بحتالهدف السياسي فهو ت أهمله لكن .اشمل فالإستراتيجية

بناء  بإرساءفقد قام ): Raymond Aron-ريمون ارون( الباحث الفرنسي أما  
باعتبارها . و الدبلوماسية الإستراتيجيةكلا من المتغيرين  ،فكري ناقƫ من خلاله

 الأداةهي  ،الدبلوماسية أنومن الثابت . دالة لنظرية وحدة السياسة الخارجية
 الإستراتيجية أما. ولاسيما في وقت السلام .ة للدولفي السياسة الخارجي الأولى

 ،العمليات العسكرية إدارةفهي تعني فن  ،للدول كمظهر لفن السياسة الخارجية
السياسة  أدواتمن  كأداةالقوة المسلحة تستخدم  أن أيالحرب  انثناء

 أيوالدبلوماسية خاضعتان كلتاهما للسياسة  الإستراتيجية أنويوضح 2.الخارجية
السياسة في  أنويضيف . حول المصلحة الوطنيةمسؤوليها  أورؤية المجموعة ل

السلاح من باب التهديد  إلىدون استبعاد اللجوء  ،وقت السلم تستخدم الدبلوماسية
  . الأقلعلى 

 الأخيرةهذه  أنطالما  ،تستغني السياسة عن الدبلوماسية  وفي زمن الحرب لا 
صل بصورة ضمنية توا وإنماء والمحايدين هي التي تقود العلاقات مع الحلفا

فالحرب . بفرض حل سلمي عليه أوسواء التهديد بالتدمير  ،العمل ازاء العدو
طرف ما  إخضاعوسيلة لهدف ابعد هو  إنما ،كعمل عنيف ليست هدفا بحد ذاتها 

                                                            
.469ص . مرجع سابق. صبري مقلد ،إسماعيل  1  

.465ص . المرجع نفسه  2 
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فن :"باعتبارها ،السياسة الخارجية إلىرون فينظر ريمون آ 1آخرطرف  لإرادة
. لما فيه من خير للمصلحة الوطنية الأخرىالدول ة مع تسيير التجار
  2."العامة للعمليات العسكرية الإدارةفن  أنهاعلى  والإستراتيجية

العسـكرية و   الإسـتراتيجية الوطنية و  الإستراتيجيةبين " صن تسو"كما يميز    
و تعتمد على العامل البشري من معنويات و قيادة : الوطنية الإستراتيجية أنيرى 

 الإسـتراتيجية  أمـا . ظروف طبيعية كالتضاريس و المناƢ و العامـل العقائـدي  
فهي تتعلق بنوعية الجيوƫ و الانضباط و العدالة في منح المكافـƉت و   ،الحربية

علم خـاص بالعسـكريين    بأنهاتطبيق العقوبات و التكوين و من هنا فهو يعرفها 
يقـا برجـال السياسـة و    مرتبطـة ارتباطـا وث   أيضـا و لكنها  الأولىبالدرجة 

 .الدبلوماسية

فهـي تقتصـر   . السابقة هي تعريفات تقليدية ضيقة ،ه التعريفاتذكل ه إن        
الهزيمـة   لإلحـاق ترتبط بالوسـائل المتاحـة للـدول     أي ،على البعد العسكري

فهو التطبيـق الميـداني للوسـائل    ،بينما التكتيك. وتحقيق الهدف السياسي،بالعدو
 أي الصـراعية  كما تعنى هـذه التعريفـات بالتفـاعلات   . لمعركةا العسكرية في
  .الفواعل الغير دولاتيةمراعاة دور دون  بين الدول الوطنية،علاقات القوة

غير صالح  أصبح،للإستراتيجيةهذا المفهوم التقليدي  أننرى ،من هذا المنطلق    
القرن العشرين ففي نهاية .السياسة العالمية شهدتهاالتحولات التي  إلىبالنظر 
متعدد الاستخدامات  أي) ملتقى طرق(لفظا ، الإستراتيجيةمصطلح  أصبح

        . أهداف ووسائلالتي لها  الإنسانيةويستخدم للدلالة على كل النشاطات 

                                                            
.188-186ص ص .مرجع سابق. أبو عامر ،علاء 1 

.114ص. مرجع سابق. جراد ،عبد العزیز  2  
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 1.لتقي العقلانية مع الواقعت أينغطي مجالا واسعا فالإستراتيجية إذن ت
  .خاصا بالعسكريين وحدهم بالمفهوم العام ليست مجالا فالإستراتيجية

مختلف مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة الاقتصـادية      إلىفهي بحكم امتدادها     
علماء السياسة والاقتصاد وعلماء الاجتماع ختصاصيين وتهم مختلف الا،والسياسية

بمعناها الشامل هي قيادة مجمـل   ،فالإستراتيجية 2الإستراتيجيةجانب رجال  إلى
فق تصور محدد للمصلحة و،والثقافية الاجتماعية والعسكرية العمليات الاقتصادية

  3الوطنية

 الإسøتراتيجية نقدǃ تصورنا الøƢاƫ لمفøǊوǃ    أǅبناƅا ǍǂƳ ما سبƼ يمǀننا  
لǂعمǂياƖ والوسøاüƏ السياسøية   Ûالدولاتية والƸير دولاتيøة  الإدارةǉي :"ǀالتالي

تتعƼøǂ   أøǉداƹ يƼ الداǂƢية والƢارجية لتحقÛوالعسǀرية الاجتماƳيةÛالاقتصادية
  ."بالمصǂحة الوطنية

  

  

  

                                                            
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 Philippe, moreau defarges.op.cit. p 10. 
.101ص . مرجع سابق. جراد  ،عبد العزیز  3 

.183ص . مرجع سابق. أبو عامر ،علاء  3 
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  .المقارباƖ النưرية لتفسير العǘقاƖ الصينية اǓفريقية: المبحƘ الƙاني

سنتطرق بشكل استعراضي و ليس حصري لأهـم المقاربـات    ،في هذا المبحث 
التي رأينا أنها قادرة على استيعاب و تفسير العلاقات الصينية الأفريقية  ،النظرية

لتفسير السياسة الخارجيـة   ،نا على مقاربة القوة الناعمة لجوزيف نايو قد اعتمد
لنفس الكاتب و التي سنستعين بها في  ،و على مقاربة الاعتماد المتبادل .الصينية

  .الأفريقية-تفسير جهر العلاقات الصينية

  ).تحولاƖ القوة العالمية(  مقاربة القوة الناƳمة 

ة القوة الناعمة لأنها تفيدنا في تفسير و فهم بفحص مقارب ،سنقوم في هذا العنصر
  .التي توصف بأنها تتبنى الصعود السلمي ،السياسة الخارجية الصينية

اثر فـي   ،الأمنو التعمق العمودي لمفهوم و مضمون  الأفقيلقد كان للتوسع     
 أومن منظـور المقاربـة التقليديـة     ،الأمنكان  أنفبعد . تحولات القوة العالمية

وتكون انجراحيتها على شكل تهديد  بالدولة كموضوع مرجعي،يرتبط  ،"اقعيةالو"
فان الرد سيكون بطبيعـة   ،الأساسو على هذا . أخرىعسكري من طرف دولة 

  .الحال ردا عسكريا

هـو   لدول لقوتهـا و ترسـانتها العسـكرية،   زيادة ا أنلهذا السبب كان يعتبر    
و من هذا المنطـق كانـت   . تهديد أيد الوطني ض أمنهاالضمانة الوحيدة لتحقيق 

  ؟لقوة الدول الأساسيالقوة العسكرية هي المحدد 

 أو أبعـاد  إلـى  الأمـن و التوسع الشمولي لمضمون  ،لكن و في زمن العولمة   
و كذا تعمقه . جانب العسكرية إلى -ةبيئي-مجتمعية-اقتصادية–سياسية : قطاعات

فقد ظهرت عـدة   لǖمنالمرجعي  الموضوع أوعموديا من خلال مستوى التحليل 
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-المحلـي -الوطني-الدولي-الإقليمي-الشامل الأمن: و هيالأخير مستويات لهذا 
  ).الفردي(الإنساني

ميـة  تعمقت تحولات القوة العال ،عالميالǖمن و في نفس هذا السياق التحولي    
وة مرتبطة لم تعد الق و بالتالي. العولمة إفرازاتو  بفعل تشابك العلاقات الدولية،

-النمـو الاقتصـادي  -التكنولوجيـا  إلـى بـل تتعـداها    بالقوة العسكرية، أساسا
  1.التحكم في الاعتماد المتبادل و المعلومات-الاتصالات

 soft-القوة الǂينøة (على مصادر هي من قبيل  تتأسس فالقوة العالمية اليوم،   

power. (لمؤسسـات  الـتحكم فـي ا  -الأيديولوجيبمعنى الجذب الثقافي و  أي
و كمـا  . كما تقوم على مصادر القوة بشقيها الملموس و غير الملمـوس ..الدولية

  .2"اقل ملموسية ،اقل قهرية،القوة اقل تحولية"فان يلاحظ جوزيف ناي

مقياس القوة  أن أهمهاالمقاربة التجزيئية لمفهوم القوة عدة انتقادات  أصابفقد    
يترتب على امتلاك هذه القوة من نتـائج  بل ما  دى الآخرين،لليست مقارنتها بما 

خاصة فـي   الأمنلم يكن لها نتيجة في تحقيق  إذامن القوة العسكرية  الفائدةفما (
 السياسية فـي تداخل الكيانات  أنكما -.)مواجهة التهديدات الجديدة غير العسكرية

ظاهرة  إلى أدىو بروز مفهوم الاعتماد المتبادل ..المجالات الاقتصادية و الثقافية
الترابط بين الكيانات ليصبح هذا الترابط بحد ذاته مقوما من مقومات القوة التي لم 

  .3يكن لها مكان في الحسابات التقليدية للقوة

                                                            
 .بوقاره و آخرون ،حسين(في ."سبتمبر 11الإستراتيجية الأمریكية بعد احداث". بن عنتر ،عبد النور   1

  .91ص . 2002،باتنة ،شرآة باتنيت.2001سبتمبر  11الانعكاسات الدولية و الإقليمية لأحداث 
. للطباعة و النشر و التوزیع المكتبة العصریة. لأمن الجزائريالبعد المتوسطي ل.بن عنتر ،عبد النور  2

  .34ص . 2005 ،الجزائر
 ،الجزائر،مؤسسة الشروق للإعلام و النشر.تحول المسلمات في نظریات العلاقات الدولية. عبد الحي،وليد  3

  .32-31ص ص . 1994



مقاربة نظریة و تاریخية للعلاقات الصينية الأفریقيةــــــــــ الفصل التمهيدي ـــــــــــــــــــــــــ  

20 
 

و يعتبر جوزيف ناي من بين من أصل نظريا لتحول مضمون القوة من خلال    
 قوة العسـكرية و ال أنفهو يعتبر " القوة الناƳمة" بنائه الفكري المتمثل في مقاربة

فمقاربة ناي اقل  .السيطرة أولم تعد كافية للهيمنة  ،"قوة صلبة"الاقتصادية كلاهما 
و  منطلقاتها من أفكار مارشـال سـينجر،  فهي تستلهم ".بجيلبن"اقتصادية مقارنة 

القوة تقوم على قدرة الجذب أكثر منهـا علـى قـدرة    "اعتبر أن 1972الذي منذ
  1."الإرغام

في الطبيعة و  الأولىيتعلق بالدرجة  ،بين القوتين الصلبة و الناعمة التمييز إن   
فكل منهما تشكل جانبا من قدرة  .و في كون المصادر مادية ملموسة ،السلوك معا

" الآمرة"فالقوة . المرء على تحقيق أغراضه من خلال التأثير على سلوك الآخرين
. ستند إلى الإرغام أو الإغراءأي القدرة على تغيير ما يفعله الآخرون يمكن أن ي

أن تستند فيمكن  -أي القدرة على تشكيل ما يريده الآخرون –" الانتقائية"أما القوة 
أو عقيدته و قدرته علـى التلاعـب بجـدول أعمـال      على جاذبية ثقافة المرء،

  2.الخيارات السياسية لأنها تبدو بعيدة عن الواقع أكثر من اللازم

. ظاهرتين ساهمتا بشكل كبير في تغيـر مفهـوم القـوة   أن هناك ناي و يرى    
و التي نجدها في أعماله السـابقة رفقـة    ،تعقد و تشابك التبادلات الدولية: الأول

". الاعتماد المتبادل المركب"روبرت كيوهان في سنوات السبعينيات و المتمثلة في 
ا إلى أعمال ناي تتمثل في تحولات القوة و التي ترجع بدوره: أما الظاهرة الثانية

فهذه القوة أصبحت اقـل ملموسـية و اقـل    " القوة و الاعتماد المتبادل" ،في كتابه

                                                            
1 J j, roche. théories des relations internationales. Montchrestien, pari, 2004.p 70. 

 ،الریاض ،مكتبة العبيكان. )محمد توفيق البجيرمي (:ترجمة .مفارقة القوة الأمریكية. ناي ،جوزیف  2
  .40ص. 2003
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ما يمكن تحقيقه من مكاسب في مجال ما يكـون تحقيقـه فـي    (تحولية أي بمعنى
  1)مجالات أخرى أمرا صعبا

استخدام القوة غير العسـكرية فـي    إلى الأمريكيةلذا فهو يدعو الولايات المتحدة 
استخدام القوة من قبـل   أنو يعتقد ناي . و سياساتها لأفكارهارويج و الترغيب الت

السياسية و الاقتصادية و  و تطلعاتها ،أهدافهاقد يشكل خطرا على  ،القوى الكبرى
 أن أرادتمـا   إذاكما يقول ناي  الأمريكيةلذا فان الولايات المتحدة  .حتى الثقافية

التـي تجعـل الآخـرين    . القوة اللينة إلىتبهوا ين أن الأمريكيينتبقى قوية فعلى 
و بالتالي قد تحصل على النتائج التي تريدها في . يريدون اللحاق بك إعجابا بقيمك

  .السياسة الدولية دون استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية

هي أكثر تكلفة من ممارسة  "صلبة"يضيف ناي بان استخدام القوة التي يسميها     
فالدول تقبل تقسيم خياراتها عبـر قبـول قـيم الجـذب الثقـافي و      . اللينةالقوة 

  « principe de cooptions »2 و التي يسميها ناي.الأيديولوجي

ل دائمـا إلـى   يالقوة الناعمة تستند على القدرة على تأسيس الأولويات التي تم   
يا أو مؤسسـات  ن تكون ثقافة جذابة أيديولوجكأ رتباط بمصادر القوة المعنوية،الا

فإذا استطعت أن أجعلك تفعل ما أريد أنا فعندها لن يكون عليا أن أجبرك على أن 
كما أن القوة الناعمة ليست كالتأثير تماما مع أنهـا   .تقوم بما لا تريد أن تقوم به

  .مصدر من مصادره و هي أكثر من الإقناع

رواد المدرسـة   جوزيف ناي يعتبر من أننحن نتصور هنا انه بالرغم من  *   
مقاربة القوة الناعمة في انه  إلا ،و التي تعد من ضمن الاتجاه التفسيري الليبرالية،

فمنهجيا اعتمد ناي على مـنهج فلسـفي فـي بنائـه     . غلب عليه الطابع التكويني
                                                            
1 Jj, roche. Op.cit. p 71. 
2 ibid. pp 71‐72. 
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معرفيا فقد غلب عليه كما هو واضح في هذا الطرح ابستيمولوجيا ما  أما. الفكري
و انطلاقا مـن مقولـة   : معياريا أما. يكون أنما يجب  ىإلدعا  لأنهبعد وضعية 

فان ناي لـم  " لهدف ما أوكل نظرية هي في خدمة شخص ما " "روبرت كوكس"
 يها الطابع السياسي و الايدولوجي،غلبت عل ،يتجرد من منطلقات فكرية و عقدية

 ـ   ،الأمريكيةمن خلال دعوته لبلده الولايات المتحدة  ة      لتغييـر سياسـتها الخارجي
و جاء هـذا  . كريس هيمنتها على العالمت أرادتما  إذاعلى حد تعبيره " الصلبة" 

العـالم   من مقاومة في كثير من أنحاء ،الأمريكيةبعد ما واجهته الولايات المتحدة 
  .سياساتها الاستكبارية و الانفرادية في مواجهة

هو الفصل بـين  :هماأول مقاربة القوة الناعمة على عنصرينسينصب نقدنا ل: نقد  
فـالقوة  . فالكثير من المنظرين يرفضون هذا الفصـل  ،القوة الصلبة و القوة اللينة

لم تسـتند   إذاى عقيمة قتحققه من نتائج فهي ستب و ما و رغم كل مزاياها، ،اللينة
عدة دول علـى شـاكلة    و دليلنا على ذلك.قوة اقتصادية و عسكرية ضاربة إلى

و ثقافية  أيديولوجية ،فرغم كل ما تملكه من نظم سياسية..او كند ألمانيااليابان و 
  .نسبي جدا على مخرجات السياسة العالمية تأثيرلها  أن إلاجذابة 

هو .العالميةللقوة اللينة في الهيمنة  الأولوية إعطاءفهو : العنصر الثاني أما   
انه  إلاعسكري الفكل ما يروج له من تراجع المتغير  طرح غير دقيق و نسبي،

الأمريكي " العسكري"و الغزو . يبقى هو العامل الحاسم في ضمان هيمنة الدول
و لا لايدولوجيا فأمريكا لم تحتج إلى مؤسسات دولية . للعراق خير دليل على ذلك

و إنما إلى  ،في العراق" منابع البترول"في فرض هيمنتها على  و ثقافة جذابتين،
   .ترسانة عسكرية جبارة

ما  أنغير ": " الأمريكيةمفارقة القوة "في كتابه  "جوزيف ناي"ول فكما يق   
ذكرناه لا يوحي بان القوة العسكرية لم يعد لها دور تؤديه في السياسة الدولية 
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معلومات من العالم بفعل ثورة تدفق ال الأكبرفمن جهة لم يتم تحويل الجزء . اليوم
ا و اقل أشياء اقل تجسيد إلىول قوة في عصر المعلومات المعولم آخذة في التحفال

مكونا من لكن معظم العالم ليس . و خصوصا بين البلدان المتقدمة ،إرغام،
كبيرة من  أجزاءفهناك . و هذا يحد من تحول القوة مجتمعات ما بعد التصنيع،

لا تزال حبيسة مجتمعات زراعية في مرحلة ما قبل  ،الأوسطو الشرق  أفريقيا
، أخرىو هناك بلدان . ضعيفة و حكامها متسلطونو مؤسساتها . التصنيع

من الغرب في  بأجزاءذات اقتصاديات شبيهة  كالصين و الهند و البرازي،
 الثلاثفان مصادر القوة  ،و في مثل هذا العالم المتنوع. منتصف القرن العشرين

و ذات صلة بدرجات مختلفة  تظل واردة،) الناƳمة-الاقتصادية-العسǀرية(كلها 
 1 .قات مختلفةفي علا

 üتماد المتبادƳمقاربة الا:  

. تصوƷ العلاقات الدولية قديما وحـديثا العوامل التي  أهميشكل الاقتصاد احد      
العلاقات الدولية حول  نظرياتلكنه يمثل احد المواضيع التي تثير جدلا واسعا في 

 ـ الأخيرةهذه  أنعلاقته بالسياسة فالبعض يرى  عبـر  اد هي التي تتحكم بالاقتص
الاقتصاد هو الذي  أنفي حين يرى البعض الآخر . رسم الدولة للخطة الاقتصادية

    . التعاونيـة  أم ةالدول ويتحكم في علاقاتها سواء التنازعي أهدافيحدد توجهات و 
لكننا . ر لتفسير دور العامل الاقتصادي في العلاقات الدوليةيظاوقد ظهرت عدة من

  . سنتبنى مقاربة الاعتماد المتبادل

فـي تفسـير العلاقـات    ا على مقاربة الاعتماد المتبادلة، يعود سبب اعتمادن    
. تركيزها على على البعد الاقتصادي، في العلاقات الدوليةل ،)الأفريقية-الصينية(

الصـينية فـي    فالإسـتراتيجية . لمتنامي للفواعل الغير دولاتيةبالدور ا كما تهتم،
                                                            

  .43 ص. مرجع سابق. ناي ،جوزیف  1
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غيـر   أخرى أبعادالها  أنرغم ، الأولىتهتم بالجانب الاقتصادي بالدرجة ،أفريقيا
هـو   وجود بكين في القارة السـمراء،  نأكما .. سياسية و دبلوماسية. اقتصادية

حـد   إلىن تعتمد فان بكي) الحكومي(جانب الحضور الدولاتي  فإلىالأوجه متعدد 
  .أفريقيابكثافة في و المتعددة الجنسيات التي تستثمر  ،كبير على الشركات الخاصة

كتيـار ضـمن   ) interdépendance: (تعتبر نظرية الاعتمـاد المتبـادل   *   
يقـوم علـى    فالمنظور الليبرالي، الذي ورث عصر التنوير،. الليبرالية المدرسة
وتحث على السـلام   ،،والاقتصادية لسياسية،دور المؤسسات والعلاقات اتشجيع 

السـلام بـين    تحقيـق  بإمكانيةتعتقد  فهذه الرؤية المتفائلة،. ين الدولوالتكامل ب
وتعطي دورا للمؤسسـات   .عبر تنمية التجارة و الديمقراطية العداوات الدولاتية ،

 : E.kant)(يرى ايمانويل كانت إذ 1.الدولية

            "ǅر إǀولمة الفƳونيǀ ơتاري ǅمƮ ةÛ  وسموبوليتانيةǀ رưاوية نƦ ǅمÛ   

                             ǎدƊيبرالية تǂال Ʋتحمة مǂمǍإل ǃƏالدا ǃǘ2."الس.  

 فالليبراليين ،. لنموذج الليبراليو انتشار ا يربط بين السلام العالمي،: نت هنافكا 
تجاوز النزاعـات   إلىود يق أنيمكن  الانتظام الليبرالي إلىيقدرون بان الوصول 

و  يوسـع دور العوامـل المؤسسـاتية،   * مـن لǖ فالمنظور الليبرالي .بين الدول
في حفظ  د أكثر أهمية من المتغير العسكري،كأبعا تصادية والنهج الديمقراطي،الاق

     3.السلم والأمن الدوليين

                                                            
1 Charles Philipe, davide.et j j roche. Théories de la sécurité. Montchrestien , paris , 
2002.p 96. 
2 Dario, batistella. Théories des relations internationale. Sciences po, les presse, 
paris ,2006.p187. 
3 Charles ,Philipe Davide  et jj roche. Ibid. p 96. 

فإذا آانت مسائل الأمن الوطني مهمة فان . ة تبقى قابلة للتوسيع الأجندة السياسية العالمي: بالنسبة للبرادایم التعددي* 
المسائل الاقتصادیة الاجتماعية و الایكولوجية البارزة بفعل تنامي حدة الاعتماد المتبادل بين الدول و المجتمعات تبقى 

فهم . ا و سياسة عليامن جانب آخر یرفض التعددیون تقسيم السياسة الدولية إلى سياسة دني. هي الأخرى ذات أهمية
                                  .الداخلية یجب أن تحظى بنفس الأهمية التي تتمتع بها المسائل العسكریة) اقتصادیة-السوسيو(یعتقدون أن المشاآل
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ا ذو يتركز ه. زخما كبيرا في عالم ما بعد الحرب الباردةفقد لاقى هذا التيار،    
محاربـة الـدول    إلـى الدول الديمقراطية لا تميـل   أنالزخم على الحجة القائلة 

كما هـو  . لذا فان الديمقراطية تعتبر مصدرا رئيسيا للسلام. الأخرىالديمقراطية 
فقد لقيت تلك الفكرة دعما واسـعا   "ي الليبراليسالمؤس"المذهب إلىالحال بالنسبة 

و قد تعمد الرئيس بيل كلينتون في . الأوروبية لأكاديميةاالسياسية و  الأوساطفي 
غيـاب الحـرب بـين     إلـى  الإشـارة  1994عـام  " حالة الاتحاد"خطابه عن 

تعزيـز عمليـة نشـر     إلـى الرامية  الأمريكيةالديمقراطيات كتبرير للسياسات 
في السياسة الغربيـة   الرأيو يمكن رؤية دعم لهذا . العالم أنحاءالديمقراطية في 

الشرقية و الوسطى بعد نهاية الحـرب   أوروباتعزيز الديمقراطية في  إلىلرامية ا
فقد اقترنـت  . الأوروبيالاتحاد  إلىهذه الدول  انضمام أمامالباردة و فتح الباب 
 Bruce-بروس راست(و  )Michael Doyle-دويل مايكل(هذه الرؤية بكتابات 

russet (بحقـوق   الأيـديولوجي الالتـزام  التمثيل الديمقراطي و  إن" لفيقول دوي
 إلـى الميـل  "اتجاهات  كل ذلك يفسر. الوطنية و الترابط العابر للحدود ،الإنسان
  ."التي تتميز بها الدول الديمقراطية" السلام

رفض الواقعية كليـا   إلىلا ترمي  حجج المتعلقة بالسلام الديمقراطي،هذه ال      
الية في السياسة الدولية يتجاوز بالفعل مـا  بان اثر الديمقراطيات الليبر الإيحاءبل 

لا  بأنه) brusset russet-بروست راست(فقد جادل ن يسلم به الكتاب الواقعيو
و هي النظرات التي تخبرنا بـان   ،داعي لطرح النظرات المتبصرة للواقعية جانبا

في قرارات الدول في محاربـة بعضـها    تؤثر الإستراتيجيةالقوة و الاعتبارات 
حدود تلك الاستبصارات و عـدم قـدرتها    إنكارعدم  أيضاو لكن يجب . ضالبع

على تفسير العديد من الحالات التي اختارت فيها الدول الليبرالية قتـال بعضـها   
الواقعية "تكمن في رؤية الواقعية الأخطار أنيرى راست . التهديد بذلك أو بعضا،
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ا التهديد الذي تمثلـه الـدول   فيه يتأثرالتي لا " لحرب الجميع ضد الجميع" الفجة
   1".بمعاييرها و مؤسساتها الداخلية الأخرى

ــادل،تنتمــي نظريــة الاعتمــاد ال -    -التحليــل العبــر وطنــي إلــى متب
Transnationalisme   نظام تفاعل في مجالات خاصة بـين  :" بأنهالذي يعرف

على تعددية فهذا التيار يعتمد . 2."تشترك في نظم وضعية مختلفة ،فواعل مجتمعية
 Stato(عكس المقاربات التي تعـرف ب  اعل في تفسير التفاعلات العالمية،الفو

Centré(*  3.ي ووحدوي في العلاقات الدوليةتعتبر الدولة فاعل مركزالتي.  

لية اسـتقلا  فهي تسـجل  م رؤية اقل راديكالية من العولمةتقد فالعبر وطنية،    
، حسـب التصـور   تلغي نهائيا دور الدولة لكنها لا. 4.المجتمع المدني عن الدولة

وهـذه  . مكاني معينـين  أويكون الفاعل غير محدد بمجال زماني  أين العولمي،
الدوامـة فـي   : في كتابـه ) (James Roseno-جيمس روزنوالرؤية عبر عنها،
  ).1990(سنة . السياسة العالمية

حول التفاعلات رؤية ) Météolojie-الميتيولوجيا(ففكرة الدوامة تستعير من     
-عالم بـين دولاتـي  : العالم له قراءتان أنفروزنو يتصور . للعالم منتظمةالغير 

Inter étatique ،وعالم متعدد المراكز خارج السـيادة   محكوم بمنطق المنافسة
Hors Souveraineté.5 

                                                            
-428ص ص . 2004.مرآز الخليج للأبحاث: تر. عولمة السياسة العالمية .سميث ،بيليس و ستيف ،جون 

429. 1  
2 Dario, batistella. Op.cit.p 193. 

فهو نقاش نظري قام أساسا حول الدولة آفاعل وحدوي أو تعددي في ) بين برادایماتي(و هو الحوار الثالث * 
.  العلاقات الدولية  

3 Dario, batistella .op.cit.p195. 
4 Jj, roche. Op.cit. pp 115-116.  
5 Pierre, de senarclent et Yohann, ariffin. La politique internationale. Ormond 
colin, paris, 2006. P 110. 
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مفـردات   إلىكانت اظافة هامة ظاهرة تخطي الحدود الوطنية،  أنلكن رغم     
 أهـم و لعلـى  . بقيت غير مطورة كمفهوم نظري فإنها قات الدولية،منظري العلا

و  الرأسـمالي التوسع  إلىفبالنظر . مساهمة للتعددية كانت تطويرا لمفهوم الترابط
ظهور ثقافة عالمية ادرك التعدديون انه يوجد تواصل متبادل بين الدول حمل معه 

نحن جميعا عالقون : "سبق التالي ما ويلخص النص. مسؤولية مشتركة عن البيئة
على جزء  تطرأفي شبكة شاملة معقدة من التفاعلات بحيث يكون للتغيرات التي 

 ـمن النظام عواقب مباشرة و غير مباشرة مع   أنمـن الواضـح   . ة النظـام بقي
كان يجري تطويقه  ،الاستقلال المطلق للدولة المتجدرة بشدة في عقول قادة الدول 

المذهب المؤسسـي   أنصارة غير قابلة للانعكاس على هذه العملي إنثم . بالترابط
عو لǖسـف  اسـتقلال الدولـة لا يـد    أفول أنالليبرالي يعتقدون خلافا للواقعيين 

تخطي الحدود الوطنية و الترابط ظاهرتان لابد من  أن بل إنهم يرون بالضرورة،
   1.إدارتهما

) يوهـان ك روبرتجوزيف ناي و (صدر كتاب للمنظرين  1977في سنة  -   
فيه التراجع التدريجي لدور الدولة كفاعل  أعلنا. )القوة والاعتماد المتبادل(نوان بع

والاعتماد ) السياسة العبر وطنية(كما اقترحا مفهوم . وحدوي في المسرح العالمي
 ـ  تحولات التي شهدها النظام الدولي،وذلك نتيجة لل 2.المتبادل المركب ة فـي نهاي

ادة التدفقات بزي الماضي، خاصة في الحقل الاقتصادي، عقد السبعينات من القرن
تشكل معلما  ة،فالتحولات في الدوائر المالية والنقدي. بين الدول التجارية و المالية،
. فكل هذه التطورات تدل على توسع جديد للفضاء الاقتصـادي  .مركزيا للعولمة

                                                            
ص . مرجع سابق. جون بيليس و ستيف سميث  1  

2 Pierre, de senarclents. Et yohan, ariffin. op.cit.p 109. 
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خـارج والنظـام   فالعولمة سجلت سرعة متزايدة لتدفق الاستثمارات المباشـرة لل 
  1.الدولية المتزايدة الأموالفي حركية دائمة بفضل حركة رؤوس  الرأسمالي

 كيوهان تفسيرا لوصـف هـذه الظـواهر،    روبرتفقد قدم جوزيف ناي و      
 الدولة، وانتقال الحقل الاقتصـادي، تنميـة عـالم الشـبكات،    سلطة  تƉكلخاصة 

وتوسـيع   الايكولوجيـة،  والأزمات المتزايدة للفواعل غير الدولاتية،الاستقلالية 
لكن مـع   تظل هي الفاعل المركزي،الدولة  أن إعلانهماهذا رغم . الأمنمفهوم 

تستفيد من الانعتاق  أخرىمقابل بروز فواعل  ،والإدارةنقص قدرتها على التحكم 
 2.السلطة إزاءالمتزايد 

الدولية ثـلاث  في تحليل الظواهر  نموذج الاعتماد المتبادل المركب، يشترك-    
  :أساسيةفرضيات 

. وليـة تلعب دورا مهما في الحياة الد جانب الدولة الوطنية، إلىزيادة الفواعل * 
 خاصة المؤسسات العبر وطنية، والمؤسسات الدولية، المنظمات الغير حكوميـة، 

وفي هذا الصدد يرى جون بورتن في  3....العام العالمي والرأيجماعات الضغط 
تعتبر  لم تعد فالدولة،. م كسر احتكار الدولاتيةانه قد ت) Société-Monde(كتابه 

كانت الدولة فاعل وحدوي، مجسدة  فإذا 4.في الحياة الدوليةوالاهم  كفاعل وحدوي
واللاعب الوحيد في المسـرح الـدولي كيـف نفسـر دور      في السلطة التنفيذية،
-الأمريكيـة ت في الظواهر المختلفة التي سـخنت العلاقـا   المؤسسات الخاصة،

  5.في تلك المرحلة. سابقا السوفيتية

                                                            
1 Ibid. pp 73-74. 
2 J j roche. op.cit.p 91. 
3 Pierre, de senarclents.la politique internationale. op.cit. p 109. 
4 J j roche. ibid. p 112. 
5 Dario, batistella. Op.cit.p 192. 
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مـن   وتبـدأ متعـددة   ج،التي يمكن توضيحها من هذا النموذ الدولية، الأحداث* 
جانب العلاقات السياسية المتمركزة على القوة والسلطة  فإلى. الظواهر الاقتصادية

جعل مـن   ية،لاقتصادية الاجتماعية و الثقافا التفاعلاتفان تكاثر وزيادة  الأمنو 
 العالمية الثانيـة،  فبعد الحرب.1. العلاقات الدوليةالقوة السياسية اقل مركزية في 

مما شجع اتصالا مباشرا دائما وقويـا بـين    تجارة العالمية بنسبة عالية،زادت ال
 ـ . خاصة البلدان الغنية اد العالميالمراكز الرئيسية للاقتص ى فالتجارة تعمـل عل
 فان حركة الانـدماج و تحريـر التبـادلات    و العامة،تقريب المصالح الخاصة 

  .2التجارية تعمل من اجل السلام

ن لا ،إشكالاتحسب نظرية الاعتماد المتبادلة يثير  طنية،تعريف المصلحة الو* 
مـن منطـق الحضـور المتـزامن      السياسة الخارجية له مظهر صراعي، توجه

للدول  مصلحة الوطنية،فال 3.مصالح متناقضة حول قضية معينةلمجموعات ذات 
تحدها المطالب المجتمعيـة   ،) باطنية(داخلية  أنها إلى. تتجاوز المصالح الخاصة

ليسـت   أنهـا ومن هنا نستنتج . وليس المعطيات البيئية الخارجية الداخلية للدولة،
  4.تعددية المجتمع المدني الداخلي إلىوحدوية بل تعددية بالنظر 

تقيد سـلوكية الدولـة فـي     ن الاعتماد المتبادل،ن خلق شبكة موعموما فا -    
تضطر الـدول   إذ.و تؤثر بالتالي في تلك السلوكية. الخارجية و الداخلية أنشطتها

منافع المكتسبة التي نتيجة ال الأحيان إلى الاعتماد على هذه التفاعلاتفي كثير من 
 .علاقـات هـذه ال  إطارمن خارج  أحياناوالتي لا يمكن تحقيقها  ستحصل عليها،

                                                            
1 Jj, roche. ibid. P 90. 
2 Jj, roche op.cit.p 97. 

.97ص ). ن ،ت ،د( ،القاهرة ،دار الكتاب العربي. النظریة في العلاقات الدولية.حتي ،ناصيف یوسف     3  
4 Frédéric , charillon. politique étrangère, nouveaux regards. Presse de science po, 
paris, 2002. P 91. 
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قد يكون في شـكل فـرص   و الذي  تدفعه، أنبالرغم من الثمن الذي على الدولة 
  1.د اختياراتها في مجالات عديدةتقيي أو سياسية معينة،

تحليـل نتـائج    إلـى يهدف  كمضمون مفهومي،وعليه فان الاعتماد المتبادل     
مومـا بعـدم   و التـي تتميـز ع   بادل كظاهرة في السياسة العالمية،الاعتماد المت

و لهذا الغـرض   ،عادل للفوائد بين مختلف الفاعليناقتسام مساو و  إلىالوصول 
وسيلتين تحليليتين هما الحساسـية   ،كل من روبرت كيوهان و جوزيف ناي طور

)Sensibilité  ( و الانجراحية)(Vulnérabilité  سرعة و  إلىفالحساسية تشير
 بعـض الـدول،   إمكانيـات اد فزي 2.خرآعمق التغير الذي تحدثه دولة ما في بلد 

 ـ الأطـراف فقد تكون بعـض  . أخرىفي دول  التأثيروبالتالي قدرتها على  ر غي
 أواقتصادية  أوسياسية  لأسبابلنفوذ دولة معينة  آخر أوتخضع بشكل  الدولاتية،
 أخرىعلى دول  تأثيرهالممارسة  الأطرافتستعمل الدولة بالتالي هذه . غير ذلك

أما الانجراحية فتتعلق بالإمكانيات الممنوحة  3.بتفاعلات الأطرافترتبط مع تلك 
    4).ا(أثير الذي تمارسه الدولة لمقاومة الت) ب(الدولة /للفاعل

  

  

  

                                                            
.97ص . مرجع سابق. حتي ،یوسف ،ناصيف   1  

2 Jj, roche. op.cit.91. 
 

.98 97ص ص . مرجع سابق. حتي ، یوسفناصيف  3  
4 Jj, roche. Ibidem. 
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Ƙالƙال Ƙفريقية: المبحǓالصينية ا Ɩقاǘعǂية لƢفية تاريǂƢ:  

الأفريقية، من -تحول العلاقات الصينيةستنطلق الدراسة في التحليل من منطق   
في إطار زادت متانة في ظل الحرب الباردة،  و التي، "إيديولوجي"علاقات التزام 

إلى علاقات اقتصادية ، ضد الامبريالية الإفريقية، تحريرحركات الالصين لدعم 
 .قائمة على المصلحة و الاعتماد المتبادل بين الطرفين" براغماتية"

ة منذ مئات السنين بعض فهناك شواهد كثيرة على انه كانت للصين القديم    
لم تكن هناك دولا مستقلة  حيث(الأفريقيةالعلاقات التجارية مع عدد من المناطق 

و كانت السفن تحمل البضائع  أفريقياخاصة مع شرق ). عرفها الآنكالتي ن
بصفة خاصة و تعود محملة ببعض المنتجات  الأقمشةو  ،الأوانيالصينية من 

 "ماو تسي تونغ"وصول بعد  جاءتلعلاقات الحقيقية و لكن ا. الأفريقيةالزراعية 
و قبل ذلك فان حكومة . جمهورية الصين الشعبية إنشاءو  .1948 للحكم عام

غالبية  أنكانت تدرك  أنهاخاصة . الأفريقيةبكين لم تكن تبدي اهتماما بعلاقاتها 
 أوالبريطاني  أومازالت تحت الحكم الاستعماري الفرنسي  الأفريقيةالمناطق 
نت فيما بعد كا" الصين الوطنية"أن و بالرغم من . حتى البلجيكي أوالبرتغالي 

علاقات حتى مع  بإنشاءلم تبد اهتماما  أنها إلا الأمنعضوا دائما في مجلس 
  1.المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية الأفريقيةالدول 

ن تولي اهتماما بكي بدأتالحرب الباردة فقد  أثناءهذه النظرة اختلفت  لكن   
 الذي ميز العالمفبكين كانت تساند خطاب  الأفريقيةبالقارة  الأولىسياسيا بالدرجة 

المؤسس على الماضي من خلال المناداة بالكفاح  •).جنوب-جنوب(الثالث
إذ تقوم الدبلوماسية الصينية في احد أبعادها 2المشترك ضد كل الامبرياليات 

                                                            
.2006ینایر  ،163العدد  ،السياسة الدولية ."االصين تعيد اآتشاف أفریقي". حجاج ،احمد  1  
المقصود به نموذج التنمية الذي تستفيد في إطاره البلدان الموجودة في النصف السفلي من الكرة الأرضية من * 

آانت الحكومات آثيرة من البلدان النامية تأمل في أن . بعضها البعض عبر المساعدة التقنية وتعزیز التجارة
  .التعاون السياسات الاقتصادیة التي تحرآها المصالح الذاتية و تأتي حسب البعض من دول الشمال یجنبها هذا

2 Valérie, niquet." La stratégie africaine de la chine".  www.cain.info/load. pdf.phpid-
article PE 062-0361.pdf. 
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. الثالث إلى اعتبار أن الصين واحدة من دول العالم ،منذ الثورة الشيوعية ،الثابتة
من خلال علاقاتها مع هذه الدول بصفة جماعية  ،و سعت بكين لتجسيد ذلك

  1.أو من خلال علاقات ثنائية) كحركة عدم الانحياز(

 -من خلال التكامل الثوري الصيني ،سياسة بكين التي تستند إلى قاعدة متينة     
كانت تبحث بكين من . إلى سنوات الستينات و السبعيناتالأفريقي الذي يعود 

 ،خلاله إلى مزاحمة الاتحاد السوفييتي فأقامت علاقات مع جل الدول الأفريقية
  2".مكافحة الاستعمار"ضمن طرح 

كانت  ،الصين في الجبهة الخارجية غير أن ما يلاحظ أن اغلب تحركات     
في غالب الأحيان إلى المخاطرة في  و لم تنجح الصين. قولية أكثر منها عملية
بالاعتماد  ،و قد نصحت أتباعها الثوريين في الخارج. مجال السياسة الخارجية
   3.على الذات لتحقيق أهدافهم

خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها ،لكن بعد الحرب الباردة    
 ،أكثر تحررا و النمو الهائل الذي عرفته بعد اعتمادها على اقتصاد ،الصين

انعكس هذا التوجه الجديد على علاقات الصين مع الدول  ،خاضع لمنطق السوق
فقد اضطرت بكين إلى الدخول في . النامية بشكل عام و مع أفريقيا بشكل خاص

 ،منافسة مع دول نامية أخرى من اجل الحصول على الاستثمارات الأجنبية
  .حو العالم الثالثمزعزعة بذلك الثقة في التزاماتها السابقة ن

                                                            
مرآز الإمارات للدراسات و .2010-1978.المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي.لحيعبد ا وليد، 1

.171ص .  2000،أبو ظبي،، البحوث   
2 Valérie, niquet. "L،offensive africaine de la chine."  http//www. ifri.org/front 
dispatcher/If ri/publication/publication ligne PDF. 

عمادة شؤون . محمد بن احمد مفتي و محمد السيد سليم: تر.  تفسير السياسة الخارجية.جونسون ،لوید 3 
103.ص .1982 ،الریاض ،الملك سعود جامعة ،المكتبات   
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قوة "وقد ترجمت هذه الرغبة في التعايƫ مع نظام الهيمنة عبر تحولها إلى     
بين مجموعة الأمم بالقرار الذي اتخذته بعدم خفض قيمة عملتها الزنمبي  "مسئولة

و  2000و منذ سنة  1998.1-1997لدى حصول الأزمة الآسيوية سنة  )يوان(
" نضج جديد"بكين في سياستها الخارجية نحو  اتجهت 2003 بالتحديد بعد سنة

مصالح  الاعتبار، أي أنها في اتجاه واقعية اكبر تأخذ في. بحسب التعبير الرسمي
  .البلاد الحيوية

ى و قد تأكد هذا التوجه من خلال موقف بكين من الحرب الأمريكية عل    
بكوريا  لمشكلة البرنامج النووي الخاص وسعيها لإيجاد حل سلمي،. العراق

من الدراسة و هو  التالي وهذا ما سنتناوله في المبحث 2.الشمالية و إيران
الأهداف البراغماتية للصين في القارة الأفريقية و الذي حملته مخرجات السياسة 

  .الخارجية الصينية بعد الحرب الباردة

  

  

  

   

  

 

 

  
                                                            
1 Fo, Bo." Le silence diplomatique de la chine". Le monde diplomatique, mars,2003. 
2 Dingli, shen. « Emergence d،une diplomatie active » .  Le monde diplomatique, 
octobre,2004. 
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سنقوم في هذا الفصل بتحليل مختلف أبعاد الإستراتيجية الصينية في أفريقيا،    
في الفصل ( وذلك انطلاقا من منطق علاقات اقتصادية براغماتية فكما ذكرنا سابقا

فان الإستراتيجية تتعلق بوسائل و أهداف لكنها شهدت توسعا إذ لم تعد ) التمهيدي
- السياسية–عدته إلى الأبعاد الاقتصادية تتوقف عند البعد العسكري فحسب بل ت

  :الدبلوماسي  ومن هذا المنطلق فقد قسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث

و المعنون بصعود القطب الصيني، و الذي قسم بدوره : تطرق المبحث الأول    
تطرق الأول إلى التحري في جذور الإصلاحات التي عرفتها الصين : إلى مطلبين

و مختلف النظريات التي مارستها بكين في ) لثورة الثقافيةبعد ا(  1978منذ 
نظام "سبيل هذا المسعى لتصل إلى ابتكار نموذج فريد في السياسة العالمية و هو 

و هذه الإصلاحات أدت إلى خلق قدرات جبارة للصين " اقتصاد السوق الاشتراكي
  .خاصة اقتصاديا و كان هذا مضمون المطلب الثاني

فتطرق بالتحليل إلى أهداف الإستراتيجية الصينية في : الثاني أما المبحث   
تحدث الأول عن مسالة تايوان، : أفريقيا و قد قسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب

فهي من أهم أهداف بكين في القارة، فهي تسعى إلى تهميشها دبلوماسيا أما 
لدى هيئة الأمم المتحدة، في  فتناول الأبعاد الدبلوماسية، خاصة: المطلب الثاني

عدة مسائل فالقارة الأفريقية، تشكل ثلث تشكيلة الأمم المتحدة، فهي قد تمثل رهانا 
جيدا لبكين في هذه المسائل كانتهاك حقوق الإنسان و مطالبها في بحر الصين 

فقد تطرق لهدف استراتيجي كبير للصين في القارة : الجنوبي  أما المطلب الثالث
  ية، و هو سعيها لخلق نظام دولي متعدد الأقطابالأفريق

و المعنون بوسائل الإستراتيجية الصينية في أفريقيا، فقد : أما المبحث الثالث    
  قسم إلى مطلبين تناول الأول، الاستثمارات الصينية في أفريقيا و أهم القطاعات 



  بروز الصين آقوة عالمية و توجهاتها الإستراتيجية نحو أفريقياـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول

 36

ائي إلى زيادة فتطرق بالتحليل الإحص: التي تركز عليها بكين أما المطلب الثاني
التبادلات التجارية بين الطرفين، و هي من أهم الوسائل التي تعتمد عليها بكين 

بما تثيره من تحديات بالنسبة للغرب و الدول الأفريقية                                         
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  ƘالمبحüوǓصعود القطب الصيني :ا.  

 في هذا المبحث سنتناول الأسباب التي أدت إلى صعود القطب الصيني    
تتبع جذور وذلك ب. استراتيجيا وفي المجال الاقتصادي بالدرجة الأولى

 لأنه للقدرات الاقتصادية الصينيةثم عرضا . الاقتصادية في الصين الإصلاحات
بعد الفشل  الوسط، إمبراطوريةالتي شهدتها  لاحاتفالإص. يعتبر عصب قوتها

الروحي للصين  الأب ،"ماو تسي تونغ"التي قادها  للثورة الثقافية، الذريع
عناصر من  بإدخالفقد ظهرت فئات مثقفة من طرف الشعب تطالب .الحديثة

                                               .وتحرير التجارة ،الاقتصاد الحر

لطة في يحكم قبضته الحديدية على الس ظل الحزب الشيوعي لكن في المقابلّ،    
وهو  ،ا جديدا لم يعرفه العالم من قبلبرز نموذج في خضم هذا التناقض.الصين

كيف تستغله فافرز نسب هذا النموذج عرفت بكين ". اقتصاد السوق الاشتراكي"
             .صاف الدول الكبرىمنذ نهاية الثمانينات جعل الصين في م نمو خيالية،

 ،الإصلاحاتمسالة : الأولتناول : مطلبين  إلى من هذا المنطلق قسمت الدراسة،
حتى استقرت على  الإصلاحوالرؤى المختلفة التي عرفتها النخب الصينية حول 

تناول ف:المطلب الثاني  أما. الإصلاحواهم محاور عملية ". دنج سياو بنج" أفكار
عن  الإجابة إلىلنصل في النهاية  يل الكمي قدرات الصين الاقتصادية،بالتحل

كانت هذه القدرات التي تملكها بكين ستؤهلها للعب  إذاوهو ما  سؤال جوهري،
لان هذا التساؤل سيفيدنا في تقدير الدور الذي  ؟آسيافقط في  إقليمي أمدور عالمي 

   .فريقيةيمكن أن تلعبه الصين في القارة الأ
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üوǓب اǂالمط :ǅحي في الصيǘالإص ƚالنموذ.  

بداية . هو متابعة مسار التحول الصيني في التنمية ما يهمنا في هذا المطلب،    
وفقا لنموذج  ،1978الحكومة الصينية منذ  أطلقتهاالتي  الشاملة، الإصلاحاتمن 

تثنائية في سمقاربة امتبعة في ذلك . خاص ببكين قائم على الصعود السلمي
                             .والنظام الاشتراكي بين اقتصاد السوق،ة مزاوج السياسة العالمية،

مة وضع السياسة الخارجية الصينية، منذ تثبيت في مقد الايدولوجيالقد كانت    
تحالف حتى يوم تلاقي و أي. 1972حتى العام،  1949في  دعائم الجمهورية،
هذا التقارب . السوفيتيضد الاتحاد  ،الأمريكيةالولايات المتحدة  -العدوان الصين

ها الدبلوماسية مع علاقات أما. الإستراتيجيةساعد الصين في توسيع دائرة حركتها 
 أواخرفي  الاقتصادي الإنتاجفقد وفرت لها ظروف زيادة  الدول الغربية،

راعتها في استغلال الخطر لصين عبر بنجحت ا إذن. سبعينيات القرن الماضي
و الدبلوماسية الأيديولوجية  ،)البراغماتية(توازن بين الواقعيةال إقامةفي  الشيوعي،
  1.الثورية

 ن،داخل الصي إصلاحيةتزامن مع بروز حركة  هذا الوضع الدولي المواتي،     
ا اقتصاديا اليالذي يعتبر ليبر" دنج سياو بنج" رأسهمتزعمتها نخبة مثقفة على 

 التأثيراتلمواجهة  ،"التلوث الروحي"لك بدا بحملة ضد لذ. سياسيا محافضاو
س مع عدم المسا. ولاحتواء الخلافات بين جناحي فريقه الثقافية الغربية،

في  الأجنبيةالتي تتضمن الترحيب بالاستثمارات  بالتوجهات الليبرالية اقتصاديا،
فالثورة الثقافية، قد دمرت البلاد  2.لماديةاللامركزية والحوافز ابلاده وزيادة 

                                                            
1 Fu, bu. « le silence diplomatique de la chine ». Le monde diplomatique. Mars, 
2003. 

  2 حنان، ماهر قنديل. "التغيير السلمي في الصين 1976-1985". السياسة الدولية، العدد91، يناير،1990. 
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ولدى عودة . وقراطياتالح البيرصالضرر بمصالح الشعب و م وألحقت اقتصاديا،
داخل الطبقة البيروقراطية على سبيل  إجماعالسلطة تحقق  إلى غدنغ سياو بن

بالخط البراغماتي المتمحور حول التطور " الماوي" الأيديولوجياستبدال التطرف 
الناخبين داخل البلاد  أصواتوقد تمكن هذا التوجه الجديد من اكتساح . قتصاديالا
فتحت نوا الموجه الاقتصادي الإصلاحوهكذا دخلت الصين طورا جديدا من . 

ألقاه في خطاب و" شوئنلاي"أعلن  وهكذا 1.الأجنبيةالرساميل  على التكنولوجيات و
 ƣا": قال.1975يناير/كانون الثاني 13بتاري ǅسياسة جديدةإ Ǎستتبن ǅلصيÛ  و

ƛفي برنام üƙال طريقا جديدا يتمƖاƙربعة تحديǓا  اǉاو حددǊنƉة بƳراƦال üمƪتÛ 
  .•"التقنياƖ و الدفاع ÛالصناƳة

. نموذج التنمية في الصينومهما يكن فقد اختلفت الرؤى والتصورات الأمثل ل    
ظرية عصفور وهي ن. كانتا الأهم في هذا المجال ظهرت نظريتان، وبهذا
وهي التي دافع  ونظرية القط لكن هذه الأخيرة، هي التي تم إتباعها، *القفص

 سياسات تؤدي إلى النمو الاقتصادي،وتعني القبول بأي . عنها دينغ سياو بنغ
وبدا هذا التوجه من خلال ما عرف . والتقليل من التركيز على الايدولوجيا

راليا، ثم قات التجارية مع كل من استحيث تنامت العلا. بسياسة الباب المفتوح
ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية مقاطعتها الاقتصادية  كندا ألمانيا اليابان ،

خمسينات على الزراعة في سنوات ال تعتمد في فبعدما كانت بكين، 2.للصين
 ،من الخسوف الاقتصادي عادت الصين ،فإنها بعد عشرين سنة صادراتها،

في   24صادراتها بنسبة  زادت 1978فمنذ . رة العالميةواندمجت في التجا

                                                            
1 Fu,bu. op.cit. 

النموذج السوفيتي يعتقد الباحثين أن برنامج التحديثات الأربعة يمتد بجذوره إلى الجهود السابقة لتكييف  * 
مما يجعل البرنامج نتاج تعديلات سابقة صينية و شرق أوروبية للنموذج السوفيتي .سابقا مع الواقع الصيني

.          مضافا إليها اقتباسات مستعارة من خبرات دول غير اشتراآية. سابقا  
  2 51 ص.2010-1978. المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. عبد الحي وليد، 
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تماد المتبادل في المجتمع أن ظاهرة الاع فقد أدرك القادة الصينيون، 1.السنة
التي كانت منتهجة . و الاعتماد على الذات الدولي، لا تسمح بإستراتيجية العزلة،

لا  أمر عالمي،قتصاد الوان اندماج اقتصاد الصين في الا" . ماو تسي تونج"زمن 
                 2.مفر منه

الذي أدى . اقتصادا اشتراكيا للسوق ،"دنج سياو بنج"، طبق 1978وفي        
ون أول أن تك مما أتاح للصين،. يزان تجاري فائضاظافة إلى م كبير، إلى نمو

 انح للمساعدات للبلدان الأفريقية،واكبر م دولة تمتلك احتياطي للصرف،
  .       الجنوبيةوالأمريكية 

دعيم تخلي الدولة عن ت تصاد السوق الاشتراكي، على أساس ،اق"يقوم نموذج     
أجزاء  لشراء ،فتح المجال أمام العمال و الخواصو  إلا ما نذر، ،أسعار المنتجات

فمن بين جوانب الإصلاح  3.و الاستثمارات الأجنبية من أسهم الشركات العمومية،
أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الهيكلية التي يعرفها  دالصيني جعل الاقتصا

من  وقد قسم مسئول صيني سابق، الدول إلى أربع مجموعات،. لعالميالاقتصاد ا
 حكومات جامدة،) ا. (تصادي العالميمع الوضع الاق ،حيث القدرة على التكيف

كومات مرنة، ح) ج. (واقتصاد مرن ،حكومات جامدة) ب. (واقتصاد جامد
وهي المجموعة التي تسعى . اقتصاد مرن حكومات مرنة،) د. (اقتصاد جامد

العاملة يث يقوم نموذج التنمية الصينية على وفرة اليد ح .الصين الانضمام إليه

                                                            
1 Jean Raphael, chaponnière. Les échanges entre la chine et l،Afrique.  
http/www.dial.prd.fr/dial-publications/sateco/pdf/100/100.17.pdf. 

على أساس " لي ينغ"المدافع القديم عن الإصلاح و يتبناها الآن ". تشين يون"،تقوم هذه النظرية التي تبناها* 
بمعنى السماح بإدخال . في حدود لا تخرجها عن أسس النظام الاشتراآي ،بليبرالية سياسية و اقتصاديةالسماح 

و . دون الخروج عن الإطار الاشتراآي.تساعد على التكيف مع المتغيرات،إصلاحات على النظام الاشتراآي
وج من القفصيشبه ذلك عصفور القفص الذي يمكنه الطيران بالشكل الذي يريده باستثناء الخر  

  .62ص . مرجع سابق. 2010-1978.المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. وليد عبد الحي  2
  .1997 ،أآتوبر ،مجلة الجيش". خيار استراتيجي أم ود ظرفي؟. التقارب الصيني الأمريكي." بولعراس، بوعلام   3
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المنتجات البخسة و تصدير  اسع لمعامل التجميع،و الاستيطان الو الرخيصة،
 1.اظافة إلى تهافت الاستثمارات الأجنبية الثمن،

قبضة الحزب في بلد محكوم ب "نموذجا بدائيا إلى حد ما"د اعتبر لوقت طويل وق 
                 2.الشيوعي الحديدية

بتخفيض  لخارجية،تسهيل قنوات التجارة ا ومن بين آليات النموذج الصيني،    
من  %30أي  سلعة، 400يث طبق هذا الإجراء على ح ،الرسوم الجمركية

في قمة التعاون * كما أعلن الرئيس زيمين لهذه القيود، ع التي تخضعمجموع السل
. 2000بحلول عام %15الاقتصادي عن مشروع لتخفيض الجمارك بنسبة 

تسهيل قنوات  ومن بين آليات النموذج الصيني، صرف العملات وتوحيد أسعار
 400بق هذا الإجراء على حيث ط خارجية، بتخفيض الرسوم الجمركية،التجارة ال
كما أعلن الرئيس  ه القيود،لهذ تخضع يتمن مجموع السلع ال%30 أي سلعة،
 %15في قمة التعاون الاقتصادي عن مشروع لتخفيض الجمارك بنسبة  •زيمين

قانون تجارة خارجي  وتوحيد أسعار صرف العملات وإصدار. 2000بحلول عام 
                                3.ذي جوانب ليبرالية

التي  ات،تمثلت الإصلاحات في إلغاء نظام الكوميون ،الفلاحي أما في الجانب   
حيث كان يجمع كافة الفلاحين للعمل في مزارع . 1958بدا العمل بها عام 

و لقد لاقت الصين حملة شعواء من كافة الدول الغربية نقدا في . الشعب العمومية
                                                            

  .57ص .المرجع نفسه. عبد الحي ،وليد  1
2 Ignacio, ramonet.. «  la chine, méga puissance ». Le monde diplomatique. Aout, 
2004. 

:و يقوم على. و هو شعار اقتصاد السوق الاشتراآي الصيني:وهو صاحب نظرية التمثيلات الثلاث*   
.الحزب الشيوعي هو القوة الرئيسية في مجال الإنتاج في القطاعات العامة و الخاصة)1      
.الحزب أمام شرائح الطبقة البرجوازيةفتح عضوية ) 2     
إعارة اهتمام خاص للقوى الاجتماعية العاملة في مجال التنمية الثقافية للأمة الصينية) 3     

.58ص .مرجع سابق. 2010-1978:المكانة  المستقبلية للصين في النظام الدولي.وليد، عبد الحي   3 
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سوق للمضي لتوسيع أنظمة ال ، 1984-1983لى أن تم إلغاؤها عام إ. الكوميون
و إصلاح وسائل السياسات . قدما في طريق التخصص المايكرو اقتصادي للمواد

المالية و كلها وسائل قائمة على مبادƏ العقلانية الرأسمالية التي تهدف إلى 
ما  و ما ساعد على هذه الإصلاحات، 1.ة و تقليل الفوارق الاجتماعيةالمنافس

  :ارها في الآتيتتمتع به الصين من امتيازات يمكن اختص

                                                                  .رخص الأيدي العاملة* 

.ارتفاع معدلات الادخار لدى المواطن الصيني*   

 مجال ربط الاقتصاد الصيني،في  الذي يمارسه الصينيون في الخارج ،الدور *
2.لصينيينالكثير من ا باقتصاديات الدول التي يعيƫ فيه  

فكل هذه الإصلاحات استهدفت، إدماج الاقتصاد الصيني، في الاقتصاد     
وة على ذلك، فان الحركية الدؤوبة، في عمليات وعلا. و زيادة الإنتاج العالمي،

الذي استطاع  ادت من سرعة نمو الاقتصاد الصيني،ز الاستيراد و التصدير،
 فمنذ أواخر السبعينات، 3.دالتكيف مع الإصلاحات التي مسته إلى حد بعي

 لحكومة الصيني، سياسة تحرر جذرية،اتبعت ا 1989وخصوصا منذ العام 
وإذا كانت الإصلاحات قد . وانضمت إلى أكثر الفعاليات حماسة لنظام العولمة

   4.حظيت بالكثير من التعليقات و الانتقادات

  
                                                            

دار الأحمدي للنشر و  .و البراغماتية النفعية الخلفية الأیدیولوجية: الصين. الأخرس ،إبراهيم 
141-140ص ص   2006، ،مصر،التوزيع 1  

.62ص.المرجع نفسه.2010-1978:المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. عبد الحي ،وليد  2  
و  استراتيجياتمجلة  "الصين أو هل سيكون آونفوشيوس حكيم القرن الواحد و العشرون؟".بومالة ،فوضيل 

.1993،ديسمبر23الى16الأسبوع من  ،21العدد. مستقبليات 3  
4 Wang, hui. « aux origines  du néolibéralisme en chine ». Le monde diplomatique. 
avril,2002. 
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.قتصادية الصينيةالقدراƖ الا: المطǂب الƙاني                              

ن، في المطلب الأول من في الصي ،بعد عرضنا لمسار الإصلاحات الشاملة    
فإننا سنتطرق . 1978وتحليلنا للنموذج الفريد الذي انتهجته بكين منذ  الدراسة،

إلى نتائج هذه الإصلاحات على الصين مع التركيز على  في هذا المطلب،
و لما رأيناه انه يخدم . د في القوة الصينيةلأنها أهم محد ،القدرات الاقتصادية
كالجانب  دون التركيز على المحددات الأخرى،وذلك . هدف هذه الدراسة

  .                   العسكري لأنها تقع خارج هدف الدراسة

. حيث عرفت هذه الحركة التجارية منذ القديم فائقة، تعتبر الصين قوة تجارية    
أن الصين هي اكبر دولة غنية من كل الأقطار " م سميثاد"كتب  ،1776ففي سنة 
في  بينما عرفت. لكنها عرفت انحطاطا في نهاية القرن التاسع عشر 1.الأوروبية

 فنمو صادراتها ارتفع،. ا الخارجيةفي تجارته العقدين الأخيرين نموا مفرطا،
العام مقارنة ب %26أي بزيادة . 2006مليار دولار نهاية سنة  690ووصلت إلى 
مليار  810أي  %22: و بشكل مواز ارتفعت وارداتها ب. 2005السابق أي 

                                         2.دولار

و الحمى  فقد أدت الإصلاحات الاقتصادية، و الكم المريع من الأشغال،      
 رائدة،الاستهلاكية الجعلتها في مصاف الدول  لاستهلاكية الجديدة لدى الصينيين،ا

فقد كانت المحصلة النهائية  3.و النفط و المواد الأولية خاصة في مجال الطاقة،
فطبقا لإحصائيات البنك . أرقاما و إحصاءات مذهلة لهذه الإصلاحات الجذرية

                                                            
1 Philippe, grolub. «  Retour de l،Asie sur la scène mondiale ». Le monde 
diplomatique 
ــــــــــــــ   ـــــــــــ  2   « Nouvelle excédent commercial record pour la chine » .le monde 
.11/11/2006. 
3 Ignacio, ramonet. « La chine, méga puissance .op cit 
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معدلا عالمية  في ظل نظمها الاقتصادية الجديدة، حققت الصين الدولي،
. %9,7 الناتج المحلي الإجمالي، معدل نموبلغ  ،فخلال حقبة الثمانينات.قياسية

فتراجعت الأهمية  و تحول هيكل الإنتاج،. %12,6ومعدل نمو الإنتاج الصناعي 
 1989سنة %32إلى  1965من حجم الإنتاج سنة  %44من  النسبية للزراعة،

من حجم الإنتاج و زاد نصيب  %48فاحتلت  بينما تقدمت الصناعات الحديثة،.
 كما أنها تحقق فائضا تجاريا، 1.نحو ثلاث أضعاف الفرد من استخدام الطاقة

. 2006إلى مستوى قياسي عام  ،وصل إلى حسب تقرير وزير التجارة الصيني
                   20052مليار دولار للعام السابق أي  109,8مقابل  ،دولار مليار  150إلى 

لتحتيقول البنك أن الصين  ،1992تنمية، في العالم صدر عامو في تقرير ال  

غ متوسط معدلات نمو الناتج لثاني في ترتيب اقتصاديات العالم، حيث بلالمركز ا 
 1991عام   %7,7من  يمة السلع و الخدمات داخل البلاد،المحلي الذي يقيس ق

وارتفع . رمليار دولا 48تريليون يوان أي  234و بلغ . 1992عام  % 12إلى 
و ارتفع حجم . أيضا % 12الناتج القومي الذي يشمل الدخل من الخارج إلى 

وزادت الصادرات . مليار دولار163و بلغ   %20التجارة العام الماضي إلى 
وقطاع   %3 و الإنتاج الزراعي، %19اعي بمعدل و ارتفع الإنتاج الصن  18%

وبمقارنة مع معدلات  %30 ارتفع العرض النقدي بمعدلبينما   %9,4الخدمات 
نجد أنها  مرات في هذه الفترة، 4دي الذي يأمل الحكومة في زيادتها النمو الاقتصا

. نفسهاخلال الفترة  في الولايات المتحدة الأمريكية، وأضعاف النم 4توازي 

                                                            
 ،112العدد ،السياسة الدولية. "ينستقبلية لواقع المتغيرات داخل الصرؤية م". الدسوقي إبراهيم محمد، 1  

1993،افريل 1  
2 Jelien, nessi.l،Afrique, nouveau terrain de la chasse de la chine.  www.cybers copie 
.info/pages/art-decript/art42-decrypt .html. 
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تجدر الإشارة هنا أن النسب و الإحصائيات ( 1.وضعف معدلات نمو اليابان
                                                        ).1993- 1992 السابقة تعود إلى سنة

ر الشركات العالمية هذه الجاذبية، له جاذبية لأكب كما أن السوق الصينية،     
: بعنوان ) لكارل كراو(الثلاثينات صدر كتاب  تففي سنوا ليست وليدة اليوم،

مركز الجاذبية الاقتصادية  ن،تظل الصيومن المحتمل أن  2"زبون 400الصين "
في الوقت الذي ما . لعدد من السنوات ء الاستثمارات الأجنبية المباشرة،في استدعا

 .يزال الاقتصاد العالمي يمر بفترة من الركود في مطلع القرن الواحد و العشرين
ب لذلك فان اغل و تراجع معدلات النمو الاقتصادي، في اغلب البلدان الصناعية،

إلى حد التأكيد إلى أن الصين سوف تكون محط الأنظار من  قد ذهبوا ء،الخبرا
                       3.لاسيما أن الاقتصاد الصيني في طور الانطلاق. طرف رجال الأعمال

الصين  أن إذ. فالصين لها قدرة كبيرة على استيعاب التدفقات المالية الخارجية    
تحتل  أنهاكما . الأسيويالتنمية  من البنك الدولي و من بنك استدانة الأكثرتعتبر 

 الأجنبيمن حيث حجم الاستثمار  ،الأمريكيةالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة 
تحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم تدفق المالي  أنهاجانب  إلى 1996عام 
هذا وقد  4.راد و التصديرة الاستيالدولية نتيجة اتساع حرك الأسواق إلىمنها 

 58 إلىتصل قيمتها  ،1992عام  الأجنبياتفاقية للاستثمار  ألف 40وقعت بكين 
بزيادة . مليار دولار 16التي استخدمت بالفعل  الأموالوبلغ حجم . مليار دولار

المباشرة حوالي نصف  الأجنبيةلتشكل الاستثمارات ) 4. (1991عام  %50قدرها
و تعمل  .الآخرمليارات دولار وتشكل القروض النصف  8 وأالمستخدمة  الأموال

                                                            
.مرجع سابق.الدسوقي ،محمد إبراهيم  1  

2 François, godement, et autres. chine-etas unis, entre méfiance et pragmatisme.les 
étude de la documentation française, paris,1996.p8. 

.347ص .مرجع سابق. إبراهيم الأخرس  3  
.63ص .مرجع سابق. 2010-1978،المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي.عبد الحي ،وليد  4  
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و مما ساهم في تنشيط حركة  ألف شركة، 70يا في الصين أكثر من حال
تعد بمثابة حقول  مناطق حرة للتنمية الاقتصادية،مة الاستثمار داخل البلاد إقا

و سرعان ما زادت  فقد بدأت هذه المناطق بعدد محدود،. تجارب قابلة للزيادة
عد على هذه و سا منطقة مع نهاية العام الماضي، 2000ووصلت إلى أكثر من 
رة في اتخاذ القرارات و المقاطعات تمتعت باستقلالية كبي الزيادة أن الأقاليم ،

بعيدا عن السلطة المركزية لدرجة انه مع نهاية الثمانينات لم تعد  الاقتصادية،
أو المسيطر عليها سيطرة  الصعبة،ل للعملة الحكومة المركزية هي المصدر الأو

مر وصل إلى بل أن الأ لطات المحلية مواردها الخاصة بها،إذ أصبحت للس. كاملة
أخذت المبادرة في إقامة بورصات و سن تشريعات  حد أن بعض المقاطعات،

                                                 1.الإفلاس الخاصة بها
  نغ كونغالدور الاستراتيجي لهو

من قبل قادة الصين القارية منذ النظام الشيوعي " هونغ كونغ"لقد اعتبرت     
عام  "دينغ سياو بنغ"و بعد انتصار  ة ضرورية على الاقتصاد الرأسمالي،كنافذ

و بينما . و تحول الصين إلى الاقتصاد الاشتراكي للسوق. 1978عام  1978
ادرك . سيوية و مركزها اليابان قد وصلت إلى سواحلهاكانت الثورة الصناعية الأ

و الواقع أن ما تنازلت عنه الصين  2.معناه هذا البديل المتمثل في هونغ كونغ كل
في " هونغ كونغ"فلم تكن . ليس هو ما ستسترده في الوقت الحالي ،1942عام 

راء يعيƫ سكانها الفق.طبيعية يرة صخرية بلا أية مواردذلك الوقت سوى جز
  .شخصا على الصيد فقط 5000البالغ عددهم 

                                                            
.113-112ص ص . مرجع سابق .بيارنيس ،بيير  1  
.سهالمرجع نف  2  
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فتعتبر معجزة اقتصادية بجميع  الآنالتي تستردها الصين " هونغ كونغ" أما     
فقد تم توقيع على اتفاقية  1فت ازدهارا غير مسبوق في التاريƣعر. المقاييس

 ،إداريةمنطقة  إلىو هو بيان يحولها . استعادة الصين للسيادة على هونغ كونغ
مشتركة  بإرادةتميزت  لشعبية، بعد عامين من المحادثات،خاضعة للجمهورية ا
التي كان مهمتها في الحفاظ على علاقات جيدة مع الصين . قوية مع بريطانيا

كما  2.كتمسكها بجبل طارق ،الأسيوياكبر بكثير من رغبتها في التمسك بجبلها 
  .قتصاد الجزيرةلن تؤثر على ا عملية العودة، أن يرى المتفائلين،

استمرار الازدهار الاقتصادي في المستعمرة  وان من مصلحة الصين،   
فان الصين هي  العودة عن تدهور هذا الاقتصاد، أسفرت إذاو  .البريطانية السابقة

سنوات  إلىالذي يعود  تشابك و تداخل اقتصاد المنطقتين، التي ستعاني بسبب
الصين خاصة  إلىبالنسبة  راتيجيا هاما،لهونغ كونغ دورا استف 3.طويلة ماضية

و  عدة المفضلة للمستثمرين الغربيين،فهي تبقى القا .من الناحية الاقتصادية
 د شهدت الجزيرة انتعاشة اقتصادية،فق 4.الآسيويين لقربها من الصين القارية
لذا أصبحت الجزيرة احد أهم ". الآسيان" آسيا، بانضمامها إلى رابطة جنوب شرق

يا و باتت قادرة على أن تلعب دورا ليبرال .كز التجارية الرئيسية في العالمالمرا
 جارة الولايات المتحدة الأمريكية،و احتلت ت. كأحد أهم الاقتصاديات الصاعدة

و من حيث . و جاءت بريطانيا في المركز الثاني. المكانة الأولى مع الجزيرة
فحتى  5.الجزيرة م المصدرين إلىتعد من أه يرة فان اليابان،صادراتها إلى الجز

                                                            
.1997،أآتوبر،130العدد . السياسة الدولية. "العودةهونغ آونغ بعد ".حسين سوسن،  1  
.110ص  .مرجع سابق .بيارنيس بيير،  2  
.مرجع سابق.حسينسوسن،  3  

4 Frank, desevedavy. « Hongkong, un régime fiscal plus avantageux ». Les échos. 
1/janvier/2007. 

.303-302ص ص . مرجع سابق. سالأخر ،إبراهيم   5  
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تبرهن عن حالة من النمو  لمدة خمسين عاما،" هونغ كونغ"ظلت يومنا هذا 
و كمركز . و كسوق سابعة للبورصة هي كقوة تجارية، سابعة في العالم،ف.المالي

و اعتبارها المرفأ الأول . مليار دولار 65:مالي خاص مع احتياطي نقدي يقدر ب
تشكل إذا المركز . دولار 25000حيث متوسط دخل الفرد. يةت العالمللمستوعبا

" هونغ كونغ"فعبر . الاقتصادي الإقليمي المسلم به في عالم صيني في عز تطوره
وفي  1.يمر القسم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في الصين كما في الصادرات

 عاما، 20قتصاديين، أن الصين بعد يرى فريق من الخبراء الا هذا الصدد،
من  تزيح الولايات المتحدة الأمريكية،و  صبح أقوى قوة اقتصادية في العالم،ست

 40التي يقدر دخلها القومي " هونغ كونغ"يعزز ذلك أن جزيرة . مكان الصدارة
  2. مليار دولار و تعاملاتها التجارية التي تحقق فائضا كبيرا

  :المنظمة العالمية للتجارة إلىالصين  انضمام

و قطعت شوطا . لدخول منظمة التجارة العالمية ت بكين منذ سنوات،سع    
و اندفعت . للحصول على عضوية المنظمة تجارتها الخارجية، لإصلاحكبيرا 

لامتلاك مزيد من  ،لأهدافها ملائمة أكثربقوة نحو صياغة نظام تجاري دولي 
 أمام لأسواقاو فتح مزيدا من  اد الدولي،الفرص الجديدة و الاندماج في الاقتص

فدخول  3.مطلقة بفضل انخفاض أسعارها بميزات و التي تتمتع المنتجات الصينية،
ليس قطيعة و إنما يعد مرحلة  الجمهورية الشعبية، إلى منظمة التجارة العالمية،

فالتزام بكين في  ر التجارية المنتهجة من طرف بكين،جديدة في سياسة التحر
املا لسوقها يفرض عليها انفتاحا كبيرا و ش لمية،منظمة التجارة العا إلىالدخول 

                                                            
1 Jean, gandini. « Hongkong sous l،hégémonie de la chine ». Le monde diplomatique, 
juin,2003. 

.مرجع سابق. محمد إبراهيم ،الدسوقي  2  
.215ص . مرجع سابق. الأخرس ،ابراهيم 3  
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أخذت الحكومة  و مع انضمامها للمنظمة، 1الخارجي الاستثمار أمامالداخلي 
و فتح الاقتصاد  على تحرير التجارة و الاستثمارات،العمل  الصينية على عاتقها،
لة العديد من و في قطاع الطاقة سيفضي ذلك إلى إزا للشركات الأجنبية،

بالاظافة إلى إتاحة . ذات الصلة باستيراد السلع الرأسمالية عريفات الجمركية،الت
ويق و بيع المنتجات الفرصة أمام الشركات الأجنبية للدخول في مشاريع التس

  2.البترولية

 هذه المنضمة، انجر عنه نتائج ايجابية لبكين،خلاصة القول أن انضمام بكين ل   
و . و هي تحديدا السادسة الاقتصاديات في العالم،، احد اكبر 2001قد باتت عام ف

على الاقتصاد  كما يؤثر الارتباك الداخلي عندها،. تمثل قاطرة النمو العالمي
 3.العالمي بصورة مباشرة

ليس فقط سرد مسيرة الإصلاح  ،ما يهمنا في هذا المبحث كما ذكرنا سابقا،-    
على  ما هو نتيجة هذا البروز،ن ذلك هو بل الأهم م. و القدرات الصينية فحسب
فستصبح . و اثر ذلك في علاقاتها مع القارة الأفريقية. مستوى النظام العالمي

 أكثر بكثير من أمريكا،.ؤون العالمالواحد و العشرين في قلب ش الصين في القرن
لصين، بهذه فإذا استمرت ا 4.التي تهيمن على هذه الشؤون و ستظل إلى حين

لتصبح القوة  2041ابتدءا من  الولايات المتحدة الأمريكية، جاوزستت الوتيرة،
مع ما ينتج على ذلك على مستوى الجغرافيا . الاقتصادية الأولى في العالم

منذ عدة سنوات تطرح تساؤلات  خامة التبادلات الصينية العالمية،فض 5.السياسية

                                                            
1 Françoise, Lemoine. «  Gagnants et perdants de l،ouverture chinoise ». Le monde 
diplomatique. avril,2002. 

.215ص . مرجع سابق. الأخرس إبراهيم،  2  
3 Ignacio, ramonet. « La chine, méga puissance ». Op.cit.. 

.101ص . مرجع سابق.بيارنيس بيير،  4  
5 Ignacio, ramonet. ibid. 
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سيا و نحو آ ركز الاقتصاد العالمي،خاصة لدى الغرب حول احتمال تحول م
فزيادة النمو الاقتصادي  1.يعيد تشكيل التوازن الدولي بشكل بشكل.الصين بالتحديد

لكن رغم  2.لها حركة جيوبوليتيكية و أتاح ،جعلها بلد متطور و كبير  ،الصيني
لن يتعدى التأثير على  ،أن النفوذ الصيني يرون ،ذلك فان العديد من المحللين

  .نفوذ عالمي؟ و لن يكون لها ،القارة الآسيوية

في كتابه رقعة الشطرنج " بريزنسكي"المفكر الأمريكي  يرى بهذا الصدد، إذ    
و الدور الذي سوف . هناك ثغرات بشان توقع مستقبل القوة الصينية أن ،الكبرى

و لن يتعدى  الصين ستكون قوة إقليمية في آسيا،فهو يرى أن . تلعبه في العالم
  :باراتدورها القارة و ذلك لعدة اعت

ن استشراف مستقبل الدور فقد تم هذا الخطأ بشا عدم التعويل على الإحصائيات،*
أن تحافظ " بريزنسكي"فلا يمكن حسب . لكنها فشلت في لعب هذا الدور الياباني،

  .الصين على الاستمرار في تحقيق نسب النمو لعقدين قادمين

بية قد تحد ارا سلبية جانقد يخلق آث السريع اقتصاديا،أن النمو  يضاف إلى ذلك،*
  .يتعلق الأمر بزيادة استهلاك الطاقة و الغذاء من حرية الحركة لبكين،

 ة بناء قوتها العسكرية و النووية،قد يتيح للصين زياد زيادة النمو الاقتصادي،*
على المدى القصير لكنها على المدى البعيد قد يحدث لها ما حدث للاتحاد 

  3.مع الولايات المتحدة الأمريكيةالسوفيتي في سباق السلاح 

                                                            
1 Philippe, golub. Op.cit. 
2 François, godement et autre. op.cit. p 8. 

للنشر و التوزيع، عمان،  الأهلية. أمل الشرقي: ترجمة .رقعة الشطرنج الكبرى .بريزنسكي زيبغنيو، 3
  .200- 199ص ص .199
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الذي قد  ة إلى الأسباب التي تتعلق بالفقر، و التمييز الجهوي في التنمية،بالإضاف*
  .يخلق امتعاضا من طرف سكان المناطق الريفية

الذي يعرفه الحزب الشيوعي قد يفرز انفجارات سياسية  الانغلاق السياسي،*
أن الصين غير قادرة على لعب " نسكيبريز"كل هذه الاعتبارات يرى  1.داخلية

  .دور عالمي حيوي

خلال العقدين  مكاسب اقتصادية جوهرية، أحرزتالصين  أنفلا يوجد شك    
قوة نشيطة اكبر لها  إلى خلالهما من قوة اقتصادية محدودة، تحولت ،الماضيين

ت انه يجب الاعتراف بالمستويا إلا. دور فعال على الساحة الاقتصادية الدولية
  .و العسكري الحالي للصين، التي بدا منها النمو الاقتصادي، المنخفضة

كانت متخلفة كثيرا عن دول  الحالية، الإصلاحالصين عملية  بدأتفعندما     
. فبالمقاييس التقليدية للقوة فهي قوة صاعدة ،الآن إما. مثيلاتها في وضعها الدولي

مستقبل :"أنقبلها القريب تؤكد علامات استفهام عديدة بشان مست هناك أنغير 
  2."م يكن مستبعدال إنغير محددا  أمرايزال  لا كاملة، عظمىالصين كقوة 

 ،الإشارةانه تجدر  إلا يتشاءم من مستقبل القوة الصينية، هذا عن بعض من    
بكين سيكون لها دورا عالميا  أنجل المحللين و الخبراء المنصفين يقدرون  أن إلا

و الاقتصادي النم أنكانت قوانين التاريƣ تقرر  فإذا. ظام الدوليفي الن مرموقا
تفوقها  أنو  س حتما على نمو قدراتها العسكرية،ينعك الفائق للدول الكبرى،

و  بغية تغيير ميزان القوى، يقودها دفعا لاقتحام مهمة الصراع الدولي العسكري،

                                                            
.200ص . مرجع سابق. زيبغنيو، بريزنسكي  1  
ص . 2000 أبو ظبي،. توازن القوى في جنوب آسيا. مرآز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية  2 

100.  
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في البيئة  هذه التغيرات،فقد خلقت كل  1.يسمى بالنظام الدولي لصالحها تغيير ما
 الإنفاقلرفع مستوى  المادية، الإمكانيات صادية الداخلية، و الخارجية للصين،الاقت

و  نيا اكبر بالدفاع عن طرق التجارة،اهتماما صي أثارتو . العسكري بشكل كبير
 أتاحتكما . و من نفوذها فيها القريبة،الآسيوية توسيع حرية استخدامها للمياه 

  2.و ما وراءها آسياصدرا جديدا للنفوذ الدبلوماسي المحتمل في م لبكين،

 .إن ما يمكن قوله أن الإصلاحات التي انتهجتها بكين هي إصلاحات شاملة     
اوح بين النظام فهو يتر ا فريدا بقي إلى حد الساعة غامضا،اتبعت نموذج

الصين منذ  و الحوامل الاشتراكية التقليدية التي عرفتها الرأسمالي الحديث،
و  من الناحية الاقتصادية بشكل خاص، رغم ذلك فهو نموذج فعال. 1949

الذي يبقى العائق  تواجهه بكين هو الإصلاح السياسي، الرهان أو التحدي الذي
  .الجدي أمام نهوض حقيقي و شامل للصين

     
    

                                

 

 

  

 
                                                            

  1 محمد، وقيع االله. "الصين في القرن القادم." قراءات سياسية، العدد5(3)،صيف 1995.
مرآز الإمارات للدراسات و  .التقييم الاستراتيجي  )زلمي خليل زاد، وآخرون(في . مايكل، دي سوين 

.154ص .1997 ،أبو ظبي ،ث الإستراتيجيةالبحو 2  
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  .أفريقياالصينية في  الإستراتيجية أǉداƹ: المبحƘ الƙاني  

لها بعدا  أنرغم . كبرى في القارة السمراء إستراتيجيةللجمهورية الصينية     
 أهدافالها  أن إلا. هذه الدراسة أجزاءو هذا ما سيظهر فيما تبقى من  اقتصاديا،
و الدبلوماسية و ،ةالصعد السياسي إلىتتجاوز البعد الاقتصادي  ،إستراتيجية
ثلاث مطالب  إلىسيتطرق هذا المبحث  الأساسو على هذا . الإستراتيجية

المسائل الشائكة التي التي تعد من  سيتناول قضية تايوان، الأولالمطلب : أساسية
كما سيتطرق المطلب . أفريقياتجد لها دعما لموقفها في  أنتأمل و  تؤرق الصين،

المتحدة فهي رهان  الأممتشكل ثلث تشكيلة  فأفريقيا ،ةالأمميالمسالة  إلى: الثاني
المطلب  أما..و بحر الصين الجنوبي-الإنسانجيد لبكين بشان قضايا حقوق 

 إلىتمتد  أفريقياكبرى في  إستراتيجيةفبكين لها  ،الأقطابوهو تعددية :الثالث
تعدد و خلق نظام دولي م ترتيب التوازنات الدولية الراهنة، إعادةرغبتها في 

 .الأقطاب

  .دǃƳ الموقƹ الصيني بƪاǃƮ ǅ تايواǅ  :اǓوüالمطǂب 

احدا العوامل التي و. أهم القضايا الشائكة لبكيناحد  تشكل القضية التايوانية،    
و لذا فمن بين . تحدد الحركة الدبلوماسية و العسكرية للصين في نفس الوقت

بتهميƫ تايوان في النظام  تعلقي أفريقياالكبرى في  إستراتيجيتهابكين من  أهداف
  .المناطق التي تمارس فيها الصين هذه السياسة أهمو تعد افريفيا احد  الدولي،

وذلك  دمج تايوان عبر عدة وسائل، منها الاقتصادية، إلىبحيث تسعى الصين     
حد بعيد  إلىمعتمدا  وذلك بجعل الاقتصاد التايواني،. •الربط إستراتيجية بإتباع

                                                            

بمنحها تنازلات سياسية و . مع دولة أخرى) ا(تقوم على ربط السياسة الاقتصادية للدولة *
.و الربط الايجابيو يجب التمييز بين الربط السلبي . اقتصادية   
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 ضم يتم تحقيقه، عبر سياسة النفس الطويل، إلىللوصول  الصينية، سواقالأعلى 
هذه  أنتعتقد الصين  إذ. وهي ليست غريبة على تقاليد السياسة الصينية

تقوية القطاع الخاص مما يضعف النظام السياسي  إلىستؤدي  ،الإستراتيجية
  1.لوحدة تتم وفق الرؤية الصينيةبما يجعل ا التايواني

 ة ضد تايوان،فكل النشاطات العسكرية الصيني الوسائل العسكرية، إلى إضافة    
 إلى بالإضافة ،2005صاروخا سنة 650فقد حشدت بكين  2•تعتبرها بكين شرعية

 أوضرب تايوان،  أولمهاجمة  صات فقد طورت قدرات عسكرية كافية،غوا
مل معه فالشرط الوحيد الذي لا تتفاوض حوله الصين و تتعا 3فرض حصار عليها

فقد انعقد المجلس  4"صين واحدة"سها السياسي بخصوص بصرامة هو مسالة تجان
و  ،2005مارس سنة 14الى4ي الفترة من ف). البرلمان(الوطني لنواب الشعب 

على مكافحة  نائب، 3000نائبا من اصل 2896افقة بمو أياملمدة عشرة 
لمنعها من  يوان،او اتخذ قرار يجيز للصين استخدام القوة ضد ت. الانفصال

 الإستراتيجيةهناك تحولا في  أنو هذا دليل على . الأمالاستقلال عن الوطن 
لخاصة من خلال سوف تحل مشكلاتها ا بأنهاالصينية التي ظلت تفاخر دوما 

   5.الأخلاقية الأيديولوجيةو  السبل الدبلوماسية،

                                                            
. 85 ص .مرجع سابق .2010-1978المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. عبد الحي ،وليد  1  

تعرف في إستراتيجية الصين . 1945منذ تأسيسها عام بها الصينآل النزاعات التي تلتزم  * 
.لإعطاء تبرير لتدخلاتها الخارجية للإقليم الصيني" نشاط دفاعي"آدفاع    

2 Valérie, niquet." Architecture de sécurité régionale, pais et stabilité une vision 
chinoise. "www.iris-France.org/docs/consulting/2003regionale PDF. 
3 François, godement. Chine-états unis entre méfiance et pragmatisme .les études 
de la documentation française, paris, 2001 p 23. 
4 Charley, chan. "La chine en Afrique, l،extorsion des richesses".   www. Asiapacific. 
ca/ analisis/pubs/pdfs/cacf44.pdf. 

.299ص.مرجع سابق. الأخرس ،إبراهيم  5  
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ج تايوان عن عبر دبلوماسيتها النشيطة من اجل دم كما تعمل بشكل مكثف،    
" زيمين"الرئيس الصيني السابق أنرغم . طريق خلق عزلة دبلوماسية لتايوان

التساهل في موضوع مشاركة تايوان في بعض  إمكانية إلى 1995عام أشار
فمنذ •."دولة واحدة و نظامان"استعدادا لفكرة  أبدت إذ. و الدولية الإقليميةالمرافق 
يحقق  أننموذج يمكن  أوبية عن طرح مفهوم الشع الصين أعلنتالثمانينات  أوائل
الواحدة "عليه الدولة  أطلقو ذلك النموذج الذي . الوحدة الوطنية الصينية إعادة

اخذ يجذب اهتمام الكثير من ". One country two sistems-ذات النظامين
 الأيديفلن تظل الصين مكتوفة  1.ابعين لشؤون الصين و انتباههمالمحللين المت

ما قد تتعرض له  ،و لا يهمها في ذلك. الانفصالية" تايبي"مناورات  أمام طويلا
و لذلك فسوف يظل مستقبلها بعد استعادت .مؤقتا من تشوه و انتقاد صورتها

ت واحدة من الانشغالا وقت مضى، أيبشكل اكبر من " مكاو"و " هونغ كونغ"
  2.الكبرى للدبلوماسية الصينية

من  الأفريقيةتايبي في القارة "تسعى لتهميƫ  ،يةفجمهورية الصين الشعب    
و تطرح نفسها كبديل لها، في علاقاتها مع دول . قتصاديةو الاالناحية الدبلوماسية 

فقد تحطمت العلاقات الدبلوماسية بين . من منطق قدرتها الاقتصادية القارة،
 يريايبثم من بعدها ل. 2004ثم من بعدها السنغال سنة و تايوان، أفريقياجنوب 

                                                            

- 1978(ميبين عا. إذ انه مر بمراحل عدة. لم يكن واضحا في البداية ،إن هذا المفهوم *
على هذا التطور هو أن المفهوم في  ما يلاحظ إن. حيث تبنته الحكومة الصينية رسميا) 1980

آان يعبر عن فكرة توحيدية جنينية في إطار سياسة صينية ) 1980-1978(المرحلة الأولى
 تبلور مفهوم أآثر) 1974إلى اوائل- 1971(بينما في المرحلة الثانية . للعلاقة مع تايوان جديدة

أما المرحلة الأخيرة و ) 1972(و آذلك الإشارة إليه بالاسم لأول مرة عام. من حيث العناصر
الصينية حول هونغ  - فقد ارتبط المفهوم بالمحادثات البريطانية) 1974(خاصة منتصف عام 

   .و لذلك فانه يمثل مرحلة تطبيقية.آونغ
". دراسة في الأصول و الدلالات):احدة ذات النظامينالدولة الو:(النموذج الصيني للتوحيد. "الفالح، متروك 1 

.14المجلد ،152،10/1991،العدد،العربي المستقبل   
.115ص .بيارنيس مرجع سابق ،ربيي  2  
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للصين بشان مسالة  الأفريقيو هكذا فقد توال الدعم الدبلوماسي 2005.1في
و طلك لاعتبارات المصلحة الاقتصادية التي تحكمها مع الصين و التي  تايوان،

هذا في مقابل الدعم الغربي خاصة . تفوقت على تلك التي تحكمها مع تايوان
الذي وقع عليه " شنغهاي"ن بيا أنفرغم . لمسالة استقلال تايوان الأمريكي

يستعمل من طرف الصين كمرجع رسمي  1972عام " ريتشارد نيكسون"
لعلاقاتهم الساخنة مع بكين فهي تعترف بالطابع الصيني لتايوان في القانون 

 Taiwan relation :"بالاعتماد على نص مناقض لهذا البيان أنهاغير . الدولي

acte "تبذل كل ما في وسعها لكي تظل  بعد، الذي صوت عليه الكونغرس فيما
 2.جزيرة الكبرى مستقلة عن الصينال

   .ǀسب التƉييد الدبǂوماسي اǓفريقي لدǉ ǌيƏة اǓمǃ المتحدة :المطǂب الƙاني 

 أنهاكما .محددات الحركة الصينية في العالم أهماحد  يعد البعد الدبلوماسي،    
لان بكين مدركة . سياسة العالميةالمتحدة في ال الأممتؤكد بشكل كبير على دور 

  .لا تؤهلها لمواجهة الغرب استراتيجيا قدراتها الحالية، أن

احد  المتحدة، الأمملدى هيئة  عددا، الأفريقيةفيشكل الحضور الكبير للدول     
كما صرح الجنرال الصيني . الرهانات القوية التي تعمل عليها الصين أهم

مƘǂƙ ǅ تǀƪيǂة  أƙǀر تمüƙ بالنسبة لǂصيÛǅ قيةاǓفريالدوü :")كسيونغ غانغاي(
الصينية  الأهدافمنطق  جانب المسالة التايوانية، فإلى 3."المتحدة اǓمǃمنưمة 

 إصلاحو- الإنسانتتعلق بمسالة انتهاك حقوق  المتحدة، هي متعددة الأمملدى هيئة 

                                                            
1 Valérie, niquet.la stratégie africaine de la chine. Op.cit. 
2 Valérie, niquet. La stratégie africaine de la chine. Op.cit. 
3 ibidem. 
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صينية في الو قضية التعريف بالمناطق -اليابان انضمامو احتمال  المتحدة، الأمم
  1.بحر الصين الجنوبي

من . 1945يثاقها في المتحدة اليوم عن تلك التي تم توقيع م الأممتختلف هيئة     
 الأممكان له دور في تحويل قرارات  ،الأفريقيةفدخول الدول  حيث تركيبتها،

من  بصورة صاروخية، الأفارقة أعضاءفقد زاد عدد . المتحدة في عدة مناسبات
. دولة 19 إلى). أفريقياجنوب -ليبيريا-أثيوبيا- مصر(1945عام  أعضاء أربعة

لكنها بلغت . مستقلة أفريقياثم توسع نهاية الستينات بظهور وحدات سياسية في 
 أي. الجمعية العامة أعضاءمن مجموع ،اليوم حوالي الخمسين دولة افريقية

ومن . الحجممجموعة متقاربة بمثل هذا  أيو لا يوجد . ثلث التشكيلة إلىوصلت 
  2.فعالا في القضايا التي تمسها دورها قويا و أصبح ثمة

يوم مجموعة ال الأفريقيةهل تعتبر الدول : لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو
حتى تعول عليها  المتحدة، الأمملها كلمة واحدة لدى هيئة  واحدة و كتلة متجانسة،

  .الصين بهذا الشكل؟

تطور بشكل ملحوظ منذ  ،الأفريقية-علاقات الصينيةفي ال ممي،فأهمية البعد الا   
، الإنسانخاصة مسالة التصويت حول قضية انتهاكات الصين لحقوق . 2000سنة

بسبب سعي القوى الكبرى لاستصدار قرارات  و هي مسالة جد هامة بالنسبة لها،
و في هذا السياق ظهرت  3.الإنسانلاتهامها بانتهاكات لحقوق . ضد الصين

و . المتحدة الأمملدى هيئة  الأفريقيةللدول  أفضلنادي بضرورة تمثيل ت أصوات
  بإصرارطلبت و  الأفريقيةفمنظمة الوحدة . الصين تؤيد و تدعم هذه المطالب

                                                            
1 Valérie, niquet.l،offensive africaine de la chine. Op.cit . 

.42- 41ص ص .1980،الكويت ،عالم المعرفة.قضایا أفریقيا .محمد عبد الغني سعودي  2  
3 Valérie, niquet. La stratégie  africaine de la chine. op.cit. 
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تمثل بشكل منصف في المنظمات الرئيسية  أنيجب  كمنطقة جغرافية، أفريقيابان 
تماعي، قتصادي و الاجالمجلس الا ،الأمنخاصة في مجلس . المتحدة الأمملهيئة 

طلبت ،"هراري" إعلانو في  ،1997و منذ  1.و كل المؤسسات المتخصصة
تمثل بشكل شفاف و فعال في  أندول القارة يجب  أن ،الأفريقيةمنظمة الوحدة 

  .الأمنمجلس 

وخمس مقاعد غير  مقعدين دائمين، الأقلفهي تطالب بان يكون لها على     
فلكل   2.المستفيدة بالمقعدين الدائمينللدول " لفيتوا"و الحصول على حق . دائمة

  .المتحدة الأممفان بكين تؤكد على دور  هذه الاعتبارات،

وذلك لتمتعها . زاد نفوذ الصين الأمنفمن المعلوم انه كلما تمت تقوية مجلس    
 ،المتحدة الأمملذلك فان الصين تسعى لدخول . و حق النقض دائمة، بعضوية
لزيادة نفوذها من  حل الخلافات و النزاعات الدولية، في سياسات ،باشرةبصورة م

تتمتع بنفوذ اقل نسبيا عن الولايات المتحدة  الصين، أنخصوصا . خلال المنظمة
 3.يتمتعان بحقوق مماثلةبينما داخلها .خارج المنظمة ،الأمريكية

سي لدول فان بكين تراهن على دور و الدعم الدبلوما و كما ذكرنا سابقا،     
و مسالة  الإنساناتهام الصين بانتهاك حقوق : حول القضايا التالية الأفريقيةالقارة 
 اليابان كعضو دائم لدى  انضمامو احتمال  ،الأمريكيةالمتحدة  الأممهيئة  إصلاح

  .و مسالة التعريف بالمناطق الصينية في بحر الصين الجنوبي. الأمنمجلس 

 

                                                            
1 Delphine, l،écourte. L،Afrique et la reforme des nations unis. Le monde 
diplomatique. juillet, 2005. 
2 Delphine, l’écourte op.cit. 

ص ص . 2004افريل  ،156 ،السياسة الدولية ".الصين وتجديد سياستها الأفريقية ".طارق عادل الشيخ 3
152-157.   
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 :الإنسان اتهام الصين بانتهاك حقوق*

في منغوليا  الإنسانو المنظمات الدولية الصين بانتهاك حقوق  غرب،يتهم ال    
تمارس عليها بكين  إذ. باعتبارها منطقة مستقلة. التبتو كيسيانغ و  الداخلية،

و عسكريا مستمرا و منهجيا و مكثفا على  قمعا بوليسيا) حسب هذه الاتهامات(
و ، الأصليينكبيرة من قبائل الهانس  أعدادافظلا عن زحف . هذه المناطق شعوب

نشرت محافظة الدولة  1999و في فيفري  1هي الطائفة الغالبة في الصين
 أكثربكين  اتهم و هذا التقرير،. الإنسانتقريرها السنوي حول حقوق  ،الأمريكية
في سياق الزيارة التي . الإنسانو بشكل مشدد وضعها بشان حقوق  من مرة،

 أن أعلنت أينبكين  إلى"أولبرايتمادلين :"السابقة الأمريكيةتبة الدولة قامت بها كا
  2.التي تشغل بلادها القضايا أهمتشكل احد  ،الإنسانمسالة حقوق 

لتحقيق مزايا  أمريكيةهي وسيلة ضغط  هذه القضية، أنهناك من يعتقد     
الولايات  نأ، الأمريكيينيرى بعض المحللين  إذ. تجارية في العلاقة مع الصين

مستعدة لتناسي هذا الموضوع في حال عرضت الصين المزيد  ،الأمريكيةالمتحدة 
جوانب  أهمو تبرز . في الصين الأمريكيين الأعمالمن فرص الاستثمار لرجال 

فالولايات  3.أجورتشغيل السجناء دون  و،في الحريات السياسية ،ذا الخلافه
 أنقبل  ،تستثمره أنوق ضخم ينبغي كس ،حجم الصين الأمريكية أدركتالمتحدة 

  .و اليابان أوروبا إليهتصل 

في " تيان آن من" أحداثكما استغلت  فواشنطن تتبع سياسة براغماتية،    
بالقيام  لصالحها لمطالبتهالقلب الموازين  ،كورقة ضغط على الصين ،1989

                                                            
.104ص . مرجع سابق. بيير بيارنيس  1  

2 François, godement. Et autres. op.cit. 26. 
ص . مرجع سابق.2010-1978:المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. وليد عبد الحي. وليد عبد الحي 

138. 3  
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 المتحدة، الأممو في الدورة السنوية لمنظمة  1الإنسانفي مجال حقوق  بإصلاحات
 الأمريكيةرافعت الصين ضد الانتقادات  1999في افريل  الإنسانحول حقوق 

صوتت ضد قرار الولايات  ،الأفريقيةخاصة الدول  ،الأعضاءالكثير من  أنكما 
  2.الإنسانيتهم الصين باختراق حقوق  ،الأمريكيةالمتحدة 

  .ي مجلس الأمنإصلاح الأمم المتحدة و احتمال انضمام اليابان كعضو دائم ف*

 الأممهيئة  إصلاححث على السرعة في  الشكل الجديد للنظام العالمي، إن    
و  ألمانيا:شمل القوتان الكبيرتان اقتصاديالي الأمن،و توسيع مجلس  المتحدة،
 الأممفمنظمة . الأمنبحقهما في مقعد دائم لدى مجلس  1992فقد طالبتا منذ.اليابان

لا تريد دفع  ،الأمريكيةفالولايات المتحدة . لماليةا أزمتهافي قمة  المتحدة،
  .المتحدة الأمم إزاء ،اتها الماليةغير قادرة على رفع التزام و روسيا ،إسهاماتها

و  3.هو مصدر مالي مهم ،الأمناليابان كعضو دائم لدى مجلس  فانضمام    
رة في من منطق مساهمتها الكبي ،الأمنمطالبة اليابان بمقعد دائم في مجلس 

و ،الأمريكيةفهي تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة . ميزانية المنظمة
  4.الدوليين الأمنسلم و في عمليات حفظ ال ،مساهمتها و دورها الفعال

يلقى معارضة  ،الأمنو مسالة احتمال ضفر اليابان بمقعد دائم لدى مجلس     
. الأفريقيةتصويت الدول  أهميةو هو عنصر آخر يؤكد . شديدة من طرف بكين

فوزن  5.الأفريقيةحلبة حول ال ،بين بكين و طوكيو حقيقي، وهنا يظهر تنافس
 أهمية أكثرو  ،يبدو جد فعال ،المتحدة الأمممن ناحية تصويتها لدى هيئة  أفريقيا

                                                            
.مرجع سابق. بوعلام بولعراس  1  

2 François, godement et autres. op.cit.pp26‐27. 
3 Abdenour, benantar. l،ONU après la guerre froide, l،impératif de réformes. 
Casbah  éditions, Alger,2002.p87. 
4 ibid. P 86. 
5 Valerie, niquet.la stratégie africaine de la chine. op.cit. 
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 المصالح الاقتصادية التي تحكمها أنمن اليابان على اعتبار  أكثربالنسبة لبكين 
  1.ذ الياباني في القارة السوداءالمتعاظمة و التي تتفوق على النفو مع أفريقيا و

هو خشيتها من عودة اليابان  و أهم مصالح الأمن القومي الصيني،فان أول     
بسبب . و قد تنامت هذه الخشية من مواريث تاريخية كثيرة. كقوة عسكرية

قف هو محور و يبقى ذلك المو. الفضائع التي مارستها اليابان تجاه الصين
لذلك تضع بكين نصب أعينها هدفا رئيسيا هو . التصور الصيني تجاه اليابان اليوم

و تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا .منع اليابان من أن تصبح قوة منافسة
ة العقيدة العسكرية كونها احد العوامل المقيدة لعود ،مهما في هذه المعادلة

مع  ،الأمريكيةبنمط العلاقات  تتأثر ،لصينية اليابانيةالعلاقات ا أن إذ2.اليابانية
  .الجانبين

في  الصين من اشتراك اليابان مستقبلا،يخيف  الأمريكيفالتقارب الياباني    
. الأمريكيةبالتعاون مع الولايات المتحدة  الصين، إزاءالاحتواء  إستراتيجيةتطبيق 

 مساعدةتناولت موضوع  ،1996في  الأمنيو قد تعززت هذه المخاوف بالاتفاق 
 ،تتغير هذه النظرة أنانه يمكن  إلا 3.منصات دفاع صاروخياليابان على بناء 

. تقاربا اقتصاديا بين بكين و طوكيو ،فقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية
فالعلاقات الاقتصادية بين  4تستثمر في اليابان ،ات الصينيةفالعديد من الشرك

مقارنة مع الولايات  الصين فائضا تجاريا بسيطا نسبيا لهاالبلدين تحقق من خلا

                                                            
1 Valerie, niquet. L،offensive africaine de la chine. op.cit. 

 .  2001أبو ظبي،. توازن القوى في جنوب آسيا .مرآز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية2
                                                                                                               105ص

.163ص . مرجع سابق. 2010-1978.المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. عبد الحي ،وليد  3  
4 Odaira, namibel. "Quand les chinois débarquent au japon". Le monde diplomatique .
 Octobre, 2003 
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مغلقة نسبيا  أسواقهاتبقى  اليابان، أنكما . الأوروبيو الاتحاد  ،الأمريكيةالمتحدة 
  .المنتجات الصينية المصنعة أمام

 أصابمن رفع الحضر الذي  أوائللكن في موضع آخر كانت اليابان من     
التنمية و مستفيد من  برنامج  أولو الصين "تيان آن من" أحداثالصين بعد 

المدخل الاقتصادي قد يخفف من حدة  أنفحسب ما نرى  1.المساعدات الياباني
و التي قد تتغلب على  ،و السياسية بين البلدين ،المنافسة و المزاحمة الدبلوماسية

  .التاريخية الأحقاد

  .الصين الجنوبيمسالة تعريف المناطق الاقتصادية في بحر *

 ،و فلبين وماليزيا و فييتنام بين بكين و طوكيو من بين جوانب النزاع،    
غير  و هي عبارة عن مجموعة من الجزر،. "دايكو سينكاو"الخلاف على جزر 

 فبحر الصين الجنوبي، )1 انưر المǂحƼ رقǃ( 2.تقع في بحر الصين المأهولة
و قد اكتسبت . را لحركة السفن العالميةبصفته شريانا كبي الذي لطالما كان هاما

كبيرة  زوناتمخ يأوي بأنهبسبب التوقعات  ،الأخيرةاظافية في السنوات  أهمية
  )2 انưر المǂحƼ رقǃ(. من الطاقة

بحر الصين  أن وجية و الموارد المعدنية الصينية،فقد ذكرت وزارة الجيول    
وهو مقدار اكبر . ن النفطمليون برميل م 130تقدر ب كمية كبير يضم الجنوبي،

في  و الرهانات، فالأوضاع 3.اللاتينية مجتمعتين أمريكاو  أوروبا مخزوناتمن 

                                                            
1 Josépha, Laroche. Politique internationale. 2eme édition, librairie générale de 
droit et jurisprudence, paris, 2000. Pp 337‐338. 

.116ص . مرجع سابق. 2010-1978.المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. عبد الحي ،وليد  2  
ص ص  2002دار الكتاب العربي، بيروت، .)عدنان حسن:ترجمة(الحروب على الموارد   مايكل، آلير 

134-135 . 3  
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التي  تمر بنفس السهولة و المرونة، بكثير لكنها قد لا أوضحبحر الصين الجنوبي 
 .)3انưر المǂحƼ رقǃ ( ."هونغ كونغ"مرت بها في 

 إليهلا احد يستطيع التنبؤ بما ستؤول و  اليوم بين البلدين، أشدهفالصراع على    
لدى منظمة  الأفريقية،لذا فان الصين تسعى للحصول على دعم الدول  1.الأمور

ادية المحصورة في بحر الأمم المتحدة بخصوص مسالة تعريف المناطق الاقتص
كما أننا نتصور أن هذا الإصرار الصيني على الحصول على هذه  2.الصين

على النفط و سياستها  خيرة، مرتبط بزيادة الطلب الصيني،لأالمناطق في الآونة ا
 .  في تنويع مصادر هذه المادة الحيوية

 Ƙالƙب الǂقطاب: المطǓدولي متعدد ا ǃاưن ƼǂƢل ǅسعي الصي.  

هو مطلب جميع القوى ،الأقطابمسالة خلق نظام دولي متعدد  أنلا شك     
كسر  إلىالتي تسعى جاهدة  جمهورية الصين الشعبية، أهمها و من ،الكبرى

 أنفمن المؤكد . للنظام الدولي الإستراتيجية على المخرجات الأمريكيةالهيمنة 
ووصول  3.يتطور سريعا نحو تشكيل تعددية قطبية العالم أنيقدرون  الملاحظين،

يمثل تحديا جديا للقوى الكبرى المتواجدة  ،و عالمية بارزة إقليميةكقوة  ،الصين
قوة قبل حتى  أول،فستصبح الصين بلا شك 4.الأمريكيةالمتحدة  خاصة الولايات

 الأمريكيةتعارض الوضع الحالي للولايات المتحدة  ،السائرة نحو الوحدة أوروبا
في اضهار طموحاتها  تحفظافقد صارت الصين اقل .في العالم كقوة عظمى وحيدة

 ،مصالحها الحيويةحيث يدفعها الدفاع عن .في آسيا الشرقية الإقليميعلى الصعيد 

                                                            
.114ص. مرجع سابق. بيير بيارنيس  1  

2 Valerie, niquet. La stratégie africaine de la chine. op.cit. 
3 François, godement. Op.cit. P 33. 
4 Pietter, bottelier. "La chine sur la scène internationales après 20ans de réformes 
économique." www.fdtl. Org/ img/pdf-28.pdf. 
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على  الأمريكيةالهيمنة  إزاءالمزيد من المعارضة  إبداء إلى لǖشياءو رؤيتها 
إلا . ليهاتجاه القوى المتفوقة ع بالنقص، الإحساسفليس لدى الصين عقدة  1.العالم
  .غير متعجلة لدور عالمي أنها

المتحدة  للتكافؤ مع الولايات ،فتحديث القوات الصينية على سبيل المثال    
طبقا (سنوات 10من الناتج القومي لمدة % 20تخصيص  إلىيحتاج  ،الأمريكية

 ،غير دقيقة نسبيا بأنهالكن يمكننا اعتبار هذه الادعاءات  2.)لتقديرات بريزنسكي
و يتطلبها وقت  ،مصاف الدول الكبرى إلىفالقوة العسكرية الصينية لم ترقى بعد 

لا تركز على المتغير العسكري في بناء  الصين أنخاصة و . طويل لبلوƷ ذلك
الاتحاد  فيه الذي وقع الخطألا تريد تكرار فهي . قوتها بل على العامل الاقتصادي

  .سقوطه إلى أدىو  أرهقهبمجاراته في التنافس مع الغرب الذي  ،سابقا السوفيتي

 تهاإستراتيجي إطارلها بعدا واسعا يدخل في  ،أفريقيافالسياسة الصينية في     
بشكل يخلق . الأمريكيةو خاصة الولايات المتحدة  القوى الغربية، لإضعاف

بكين في القارة  فإستراتيجية .ئما للمصالح الصينية العالميةوضعا دوليا ملا
تكون مسرحا لهذه  أنيمكن  ،الأفريقيةفالقارة . لخلق بيئة تعدديةهي السوداء 

و هو ) جنوب- جنوب(تمد على خطاب فبكين تع. البيئة الجديدة بعد الحرب الباردة
فبكين تلعب دور الناطق  3.الأفريقيةخطاب يلقى صدى ايجابي لدى دول القارة 

النظر في  إعادةو  خلق بيئة دولية تعددية، إلىالتي تدعوا  ،باسم الدول النامية
  .الذي ترى انه غير عادل و يهمل حقوق الفقراء الاقتصاد الدولي،

                                                            
.119ص . مرجع سابق. بيارنيس ،بيير  1  
ص . 2002 ،عمان ،ار الشروق للنشر و التوزيعد. آفاق التحولات الدولية الجدیدة.عبد الحي وآخرون ،وليد 2

29.   
3 Valerie, niquet. "La stratégie africaine de la chine". Op.cit. 
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كتابا حول هذا  1996ي صدر بها عام الت ن في واشنطن،المعنيو أصبحو قد     
و رون للكاتبين ريتشارد برشتاين، " الصينالصراع القادم مع . "الموضوع

مدركون لنمو علاقات القوى الجديدة  الذي عرف نجاحا منقطع النظير،. رومون
بان الصين سوف  ،الإدراكحيث بات هؤلاء يدركون كل . هذه بين الدولتين

لكن 1.الأمريكيةل العقد القادم شريكا صعبا بالنسبة للولايات المتحدة تصبح خلا
الصين لا يمكنها لعب هذه الدور  أن إلىالشواهد العملية تفضي  أنيمكن القول 

  . في المستقبل المنظور الأمريكيةبمزاحمة الولايات المتحدة 

اولت الولايات ح فبعد الحرب الباردة،. تقبل البعيدلكن يمكنها ذلك في المس    
من خلال تمتعها . الاستفادة من وضعها الدولي بشكل واسع الأمريكيةالمتحدة 

 دخلاته في الشؤون الداخلية للدول،ت أصبحتبسلطة واسعة على حلف الناتو الذي 
دل  إنو هذا  2.قانون الدولي حول مدى شرعيتهاعلى مستوى ال إشكالاتيثير 

و  اكبر قوة عالمية حاليا، الأمريكيةت المتحدة الولايا أنيدل على  فإنماعلى شيء 
تردعها في فعل ما تريد و غزو العراق خير شاهد  أنيمكن  أخرىلا وجود لقوة 

  .  على ذلك

  

                                                                                              

   

     

                                                            
.119ص . مرجع سابق. بيارنيس ،بيير  1  

2  Aymeric, chauprade. Introduction à l،analyse geopolitique.ellips, paris, 1999.p 
261. 
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  :  أفریقياالصينية  في   الإستراتيجيةوسائل  :  المبحث   الثالث 
، ، نموذجا صينيا  خاصاوأفريقيا تمثل العلاقات والتبادلات التجارية بين الصين      

 الآسيويةمنها أو  الغربية اسواء الأخرى على الحضور الاقتصادي للقوى ميزمت

، قائمة على أفريقيانحو  ات الصينيةوان، فالصادروتاي ةبالجنوبيوآوريا  آاليابان

 رائية للفردشتها القدرة الومناسب ،إنتاجهالانخفاض تكاليف  ا، نظرالأسعاررخص 

على هذا  ،الطاقوية و الأوليةرئيسي المواد  حين تستورد بشكل ، فيالإفريقي

 الإستراتيجية في وسائل أساسيين نبعديسيتناول هذا الجزء من الدراسة  الأساس

تطرق للتبادلات التجارية بين الصين يس :الأول فالمطلب أفريقيا في ةالصيني

حليل الكمي ، أي التالوصفي الإحصاء تقنيات المنهجب، وهنا سنستعين وأفريقيا

الكثيفة الصين  الاستثمارات تناول مسالةيفس: المطلب الثاني أما ،للتبادلات التجارية

ذلك  لكن قبل. الكبرى في هذه العملية هاى شرآاتلالسمراء والتي تعتمد ع ي القارةف

  .لبيكنبالنسبة  الإفريقيالسوق   لأهمية أولاسنتطرق  

  : بالنسبة للصين الأفريقيأهمية  السوق  *
 نه بشكل سريع، فهناكولك .بالنسبة للصين هو حديث نسبيا ،الإفريقي وقسبروز ال 

ضعة االمتولشرائية والقدرة ا آي والبسيطالصيني الاستهلا الإنتاج ، بينتوافق

 فالإنتاج 1يبانواليا الغربي الإنتاج ما حد إلى أقصت، التي الإفريقيللمستهلك 

في  للخارج أساسا، وهو موجه المصنع في العالم الإنتاجمن  % 12يقدرالصيني 

 بالأبيضفزيون لالت الأجهزةالمنتج  (Hsense)س نقامت مجموعة هسا 1990نهاية 

 بالأجهزة الأولوهي اليوم المزود . أفريقياجنوب سوق  يبالاستقرار ف ،الأسودو 

  2.أفريقياالكهرومنزلية في جنوب 

، الذي الإفريقي الإنتاج على تدمير الصيني، يعمل ل للإنتاجالهجوم الشام أنآما 

التي آانت تشتهر بها .مجال الصناعات النسيجية خاصة في، الإنتاج ينتج في نفس

في  أساس، الذي آان منتجي القطن أهمفمصر احد  .الأفريقية، وبعض الدول مصر

                                                 
1 Valérie niquet. La stratégie africaine de la chine. op.cit. 
2Ignacio , ramonet. Chine wakes up and alarms the world .http:// mondiplo .com/ 
2004 / 08/10china. 
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 والمنتجات النسيجية الصينية الألبسة، لكن دخول النسيجيةاعتمادها على الصناعة 

الصين الشعبية  ظهرت جمهورية ، آماالمصري الإنتاجآان له اثر آبير في منافسة 

الات وآذلك في بعض المجتصنيعا مثل الاتصالات  أآثرادين جديد في مي فساآمن

يمبابوي ز د، فهي تزوالطيران المدني، مثل مجال ولو بشكل محدود الأخرى

، "سيانآ"التي تصنع في مدينة  (xinzhau60)راآبا نوع بطائرات نقل لخمسين 

  ئيةوالهيدروآهربا مجالات الصناعات الكهرومنزلية في آما لها حضور في السوق

  1.)أفريقياجنوب (المراآز النووية مثل  وفي

  :  أفريقيانحو   يةالصينصادرات  ال*
في  أساسالكنها ترتكز  ،الأفريقية الأسواقتكتسح جل  المنتجات الصينية أن رغم    

من التجارة  %3 أفريقيانصيب  حين أن ففي. تحت الصحراء أفريقيا منطقة

ظرف عقد  وفي. تحت الصحراء أفريقياترتكز في منطقة  % 2.5، منها الصينية

تمثل فرصة للسياسة  يالت 2.شريكا لجنوب الصحراء أهمين الص أصبحتواحد 

  :أساسيينالخارجية الصينية لمعلمين 

   .الصينيالضرورية للنمو  الأولية بالمواد مين المستمر للضفرأـتال/  1 

  3)اسة تجاوز الحدوديس(محاولة لنشر موادها ذات القيمة المضافة القوية  / 2

 2005و 2000سنة سنوات الثمانينات، ففي بعد ، بين الطريفينالتبادلات فقد عادت 

فبعدما آانت اليابان  .فريقياأثلاث مرات مع ة، يالصينالتجارة الخارجية  تضاعفت

من  % 8 إلى 7:بنسبة تقدر ب لأفريقياالأول  الآسيويفي سنوات السبعينات المزود 

عشر سنوات  لكن بعد. محلهاالجنوبية دراتها ثم حلت المنتجات الكورية صا جماليإ

نحو فريقي، لأاتحول السوق لنتيجة وذلك  .آبديل نتاج  الصينيمنذ ذلك ظهر الإ

   4نتاج الصيني رخيص الثمنالإ

  . الأولانظر المخطط 
                                                 

1 Ignacio, ramonet. China wakes up and alarms the world. op.cit. 
 2 Jean Raphael, chaponnière. Les échanges entre la chine et l،Afrique. http// 

www.dial .prd.fr/dial-publications/stateco/pdf100/100 17.pdf 
 Pierre Antoine, braude. La chine en Afrique anatomie d،une nouvelle stratégie 

chinoise.www.iss-eu.org/new/analyse/analy124pdf. 3 
 4 jean Raphaël, chaponnière. Op.cit.. 
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  أفریقياالصينية في  تفوق الصادرات یوضحمنحنى بياني  :الأولالمخطط 
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 FMI-dots:   المصدر

نها شهدت  أ إلا، أن التبادلات التجارية ظلت قليلة نسبيا مثل التسعينات رغمو  

،ارتفعت "الانفتاح"سة فأفريقيا استفادت من سيا. 2005ارتفاعا آبيرا جدا من سنة 

انعقاد وقد جاء هذا بعد  1بسنوات التسعينات مقارنة  %700ب  التبادلات  بينهما

ر تكثيف عب ،ه عن تعميق التكامل المتبادلعلانإو.الأفريقي –الصيني  لمؤتمر التكام

  .انظر المخطط الثاني.)2(التبادلات التجارية الاستثمارات المتقاطعة 

 :خطط الثاني لما 

 

 

 

 

                                                 
1 Jean-Christophe, servant." la chine à l،assaut du marché africain " le monde 
diplomatique, mai 2005. 

)2( Antoine kenen.les stratégies chinoise en Afrique du pétrole aux bassine en 
plastique.www.politique africaine.com/numéros/PDF/conjectures/105163.pdf.  
 
 

  الاسيان     

  لاوسطالشرق ا     

  افريقيا  

  روسيا    
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  أفریقياارتفاع نسبة الصادرات و الواردات الصيني في  یوضحمخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 FMI –dots:المصدر

تعاظم الحضور الاقتصادي الصيني في القارة   ططل هذا المخنلاحظ من خلا    

فالمنحنى البياني في ارتفاع   .و هذا من خلال الصادرات آما الواردات الأفريقية

  .الأخيرةطفرة ملحوظة في السنوات  لكنه شهدمستمر منذ بداية التسعينيات 

 مومع ن أفريقيا شريك التجاري الأساسي للصين في، الالجنوبية أفريقيا وتمثل 

 ،تزود الصين بالحديدالأخيرة فأفريقيا الجنوبية في الست سنوات  % 400 التجارة

  .)1(وتستورد المواد المصنعة 

واد منتجاتها المصنعة ، بل آذلك للتصفية الضرورية بحاجة فقط لم ليست بكين    

 الأمريكيةمن طرف الولايات المتحدة صة التي تلقاها خامن  أجل المنافسة  لإنتاجها

                                                 
)1(  Lucien, Van der Walt  Afrique , la chine nouvelle puissance impérialiste !Http// 

www Amarkismo net/ Ne »wswire PhP ! story id=52 36 
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من تجارتها  %2.4وقد حققت الصين  )2( ...آالهند  الآسيويةوبعض الدول  وأوربا،

، مع ، من الصادرات الصينيةجديد بنمط أفريقياالمصنعة مع الخارجية من السلع 

 ،جودة اقلجات الصينية تالمنبعض  أنفصحيح  1عاليةمنتجات ذات قيمة مضافة 

، بدراسة السوق وقوته الصينيونيقوم   إذ. السوقالشرائح الفقير في  ستلاءملكنها 

ما هو فالشرائية نتاج وتقديم سلع تناسب  القوة إب يقومون ذلك ، ثم  بعدالشرائية

                                      2شراءها لا يتحملونسكان  إلىم سلع عالية الجودة يمن تقد الغرض

  :  أفريقياالواردات الصينية  من 
. من القارة السوداء بكينواردات  أهم، هي الطاقوية وخاصة البترول تبقي المواد 

 سابقافكما ذآرنا  ذات الحاجة الملحة للاقتصاد الصيني النامي الأولية المواد مع

و تترآز في خليج  3.لنفطهي من ا أفريقيامن واردات الصين من  %60حوالي 

  .1 انظر الشكل رقم.( غينيا

 .ترآيز الواردات الصينية من خليج غينيا یوضحمخطط 

                       

 

 

  

 

 

 

 FMI-dots: المصدر

في  ،عرفت انتعاشا نسبيا في نموها الاقتصاديالأفريقيةالدول  هذا في حين أن    

 نتستورد بكيالمنتجات التي لبعض  ةمصدرتعد دولا  جعلها الأخيرة، السنوات

                                                 
)2(  Pierre Antoine Braude. op.cit.  

.  
(3)  Cherley, chan. op.cit. 

  مرجع سابق .الصين تعطي عائدات اآبر على مواردها من الغرب                  4
 .323- 322ص ص . مرجع سابق. بيير بيارنيس 3
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اقتصاديا  نموا أفريقيامعظم بلدان ، شهدت  الأخيرةفخلال السنوات ، البعض منها

الموجهة  أو ة منها والصناعية،الغذائي فقد تطورت المنتجات الزراعية ،اأآيد

    .الأحيانالتصدير تطور ملحوظا في غالب 

الثروة المنجمة  استغلالبالفعل في وفضلا عن ذلك فقد شرعت هذه البلدان،     

الداخلي  وقد ارتفع الناتج .1ةالإفريقي الأرضوالمعدنية التي تحتوى عليها باطن 

 31من وأآثر. 1996سنة  5.6 إلى 1994سنة  0.9من  السوداءفي القارة  الخام

ذآر مسالة  أتينا علىلقد  .2ب الفردلنصينموا ايجابيا بالنسبة دولة افريقية سجلت 

 يف أصبحت أنهانبين  ، حتىالأفريقيةفي القارة  الإنتاجرتفاع النسبي لنمو الا

 إلىالصناعات والمواد الغذائية والحيوانية  ض، دولا موردة لبعالأخيرةالسنوات 

تصدر بعض    أصبحت هذه الدول أنلنوضح . الطاقوية و الأوليةجانب المواد 

  .ع النفط على ري ادها الكبير والخطيرالمواد على الرغم من اعتم

مما سبق يمكن القول أن هناك تبادلات تجارية آثيفة بين الصين و أفريقيا خاصة    

في السنوات الأخيرة إلا أنها تبقى هامشية مقارنة بالتبادلات التجارية الصينية مع 

من مجموع  %3مختلف مناطق العالم فالتبادل بين الصين و أفريقيا لا يتجاوز 

آما أنها تترآز في منطقة خليج غينيا لما تحتويه هذه . ية العالميةالتبادلات الصين

المنطقة من احتياطيات نفطية آبيرة مما يدلل أن بكين تستهدف بالدرجة الأولى النفط 

  .الأفريقي و لا تسعى إلى إقامة علاقات تجارية حقيقية و منصفة بين الطرفين

  

  

  

  

  

                                                 
.323ص . مرجع سابق. بيارنيس ،بيير   .1  

  2 Aminata d , Traoré. L’étau, l’Afrique dans un monde sans frontière. Babel, 2OO2. 
P25.  
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   .أفریقيا يالاستثمارات  الصينية  ف:  المطلب  الثاني  
 ،الآخرين ، في القارة السوداء خلال العقدينةتثمارات الصينية الكثيفالاسبشرت  لقد 

 ةتجدر الإشارآما . الأفريقيةفي العلاقات الاقتصادية بين بكين والدول الجديد بالنمط 

آرسنا لهذا  لأننا ،قطاع النفط ة، خارجيالاستثمارات الصين ىسنرآز عل إننا إلى ،هنا

  .العنصر فصلا آاملا خاصا من هذه  الدراسة 

هدفا مفضلا للاستثمارات  أفريقيا أصبحت، فخارج مجال التبادلات التجارية 

المشجعة من طرف حكومة . ها الكبرىشرآات عولمةفي سياق استراتيجية الصينية 

 احورتشكل م لمةإن العو:" ينتاوجهيوأعلن الرئيس الصيني   2004ففي سنة . بكين

بشكل خاص موضعا مشجعا الاستثمار الشرآات  وأفريقيا.أصينياولويا للاقتصاد 
 أومن العولمة بعدم الرفض  الأولى اللحظةفقد حددت الصين موقفها منذ  .1ةالصيني

تقبل من حيث المبدأ  ، فهيالآخرينوليس بشروط لكن تحت شروطها . الاستنكار

 ،ا الصينية لتساير قانون السوق والمنافسة الحرةولوجيوالتكن الإنتاج أدوات بإدراج

 ييؤد ألاشرط   .العزلة أسوارلمنتجات وتسقط الحماية ل أسور في عالم تزول فيه

  2تهديد الاستقرار ووحدة البلاد  إلىذلك 
على أن تنامي الاستثمارات الخارجية  يالفكر الاقتصاد أآدفمنذ ثلاثين سنة  

مؤتمر فتقرير  .تنمية اقتصاديات دول الجنوب في راتيجياستدورا ا المباشرة تلعب

تساهم  الأجنبيةالاستثمارات  أن أآدت (CNUCEd)لتجارة  والتنمية المتحدة ل الأمم

ف ضعفا تعر أفريقيا أنورغم  3ةوتكوين  اليد العامل  حتيةالتنية في التنمية وفي الب

 17العالمية أي لتدفقات من ا%1 رات الخارجية المباشرة التي تقدرفي الاستثما

 بالنسبة لآسيا %20و اللاتينية  لأمريكا %10مقابل  .2001مليار دولار سنة 

                                                 
Valérie, niquet.la stratégie africaine de la chine. Op.cit.1     

  .186-185ص ص . مرجع سابق. إبراهيم الأخرس 2
3 Anne-cécile,robert. « le développement économique en Afrique, repenser le robe de 
l،investissement étranger direct ». Le monde diplomatique, novembre,2005. 
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وغياب   الأهليةستقرار السياسي والحروب  الا إلى السبب (CNUCEd)أل وترجع

  .1الشفافية المؤسساتية

فقد بلغت  أفريقيا يالمباشر فستثمار عن الاآل هذا العزوف العالمي  خضمفي و 

 من .مليون دولار 900من  أآثر 2004 سنة أفريقيافي قيمة الاستثمارات الصينية 

، مباشرة في الخارجالالاستثمارات الصينية  الإجماليةمليار دولار القيمة  15بين

 الأعمالآة رمشروع حصريا لش 500المشاريع منها  ألافمن  كينحيث استفادت ب

وحدها  2005 ففي سنة china road and bridge corporation) (2–العمومية 

شرآة  820رامج تتعلق ب هذه الب .مليون دولار 175 بما يقاراستثمرت الصين 

الاستثمار الرسمي  ىآبير علبشكل الصيني  تعتمد  جانب إلى .دولة 49 موجودة في

 إجماليمن %50من  أآثرالذي يغطي بدون شك اغلب الاستثمارات التي تمثل  

 3. أفريقيافي الاستثمار الصينية  

قارنة لا نقاش فيها في مجال التكاليف م أفضليةتملك  الصينية الشرآات    

اآبر من  أفريقياارات في تكلفها الاستثم التي الغربية خاصة الفرنسية بالشرآات

ترآز وت" تقريباوبنفس المواصفات "من العرض الصيني  %50 ةبالمائخمسين 

العمومية والعمارات  والأشغالمجال البناء  في أفريقياستثمارات الصينية في الا

 Béging urbain  البناء  الحضاري بكين مجموعة الحكومية مثل والبنايات

construction group -  رغم  4.الرسمية اتوالإقام ياتفشالمستالملاعب مثل بناء

ذلك فان النفوذ الفرنسي مثلا مايزال يتفوق على النفوذ الصيني في آثير من الدول 

       )4 (انظر المخطط.  لأفريقيةا

 

 

 

                                                 
1 Tom amadou, seck. L،œuvre du nouveau partenariat pour l،Afrique.chinese-
embassy.org.uk/fra/zilao/topics/hjtcef/t193510htm-19k. 
2 Jean-Christophe, servant. La chine à l،assaut du marché africain. Op.cit. 
3 ibidem. 
4 Valérie, niquet.la stratégie africaine de la chine. op.cit. 
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مقارنة النفوذ الفرنسي مع النفوذ الصيني في  یوضحمخطط  :الرابعالمخطط 

 .أفریقيا
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 منافسة محدودة مع الغرب بعد الحرب ،أفريقيافي  الاستثمارات الصينية تلقى     

لهذه  الأمنيغيب  أين - zone vide – وذلك لان الصين تختار مناطق خالية .الباردة

لم ا الوضع سهل بشكل آبير هجوم بكين، فهي تحملت مخاطر مثل هذ .المشاريع

في خوض  رة على المغامرةلها القدفالصين  1تحملهاتستطيع الشرآات الغربية 

وقد يعزى . تها فيهاامجار الأخرىالعالمية  ثير من الشرآاتاستثمارات تعجز الك

المخاطر  إلى السوداء اقل تعرض في القارة أن الشرآات الصينية لىإ ،الأمرهذا 

رآات شفهي تستهدف ال إرهابية تاهجوم أو عند شواي نزاعا مسلحة الأمنية

  .الأولىبالدرجة  ةالغربي

تعتمد على شرآاتها  الصين أنما يمكن استنتاجه نهاية هذا المطلب هو  إن    

المرتكزات التي تعتمد  أهمفهي من  أفريقيافي  الخاصة و العمومية التي تستثمر بقوة

                                                 
1 Valérie niquet. La stratégie africaine de la chine. op.cit. 
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آما يثير هذا الهجوم الصيني للاستثمار في . نفوذها في القارة  لإرساءعليها بكين 

مزاحمة شديدة مع الشرآات الغربية و هذا قد يخلق فرصة للقارة  الأفريقيةالقارة 

   .المفاضلة بين هذه الشرآات
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المطلب الثاني فتناول دعم الصين للنظم التسلطية في  أما قياأفريكبير لاقتصاديات 
النظام السوداني و كسر : لدى هيئة الأمم المتحدة مثال خاصة دبلوماسيا أفريقيا

الحصار الاقتصادي عليه و ذلك بسبب ما يحكمها من المصالح متبادلة مع هذه 
  النخب التسلطية

 2020الأفريقية سنة- ات الصينيةأما المبحث الثالث فخصص لاستشراف العلاق   
وذلك من اجل تحديد المتغيرات الأساسية التي  Mic‐Macوقد طبقنا فيه تقنية 

    ستحكم النفوذ الصيني في أفريقيا 
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في  هم عنصر من الاستراتيجية الصينيةليل أحهدفنا في هذا الفصل هو ت إن     

فاق، ، وأهداف وآثيره من رهاناتالقارة بما ت اسية النفطية فيافريقيا وهي السي

مترتبة على والفرص ال التهديداتالقادم أي  لفصلالهدف الثاني، وهو التمهيد ل أما

هم هذه النتائج دون تحليل فلا يمكن ف .قةالأفار إلىهذه الإستراتجية بالنسبة 

من الدراسة  هذا الفصلوعلى هذا الأساس فان  اسيةهذه السي أبعادمختلف 

  :التالية ةالعناصر الرئيسي إلى تطرقيس

الدولية  السياسيةفي  الإفريقيط فللن الإستراتيجية الأهمية: الأولالمبحث  تناوليس 

. الإستراتجيةجوانب كل ال إلىية بل يمتد الاقتصاد الأهميةعلى  رلا يقتصوالذي 

ذه النعمة التي تزخر بها القارة كون هلكننا سنتوقف عند المفارقة التي تقضي ب

 مسالة جعالسي: الأولفالمطلب  .إفريقيلعنة يعاني  منها  كل  إلىتحولت  السوداء

هذه  حول السيطرة على الأفريقية في القارةو الحروب الداخلية عات االصر

أما  .عوالموضتخدم  أمثلةالمادة مع تقديم موارد أو حول اقتسام عائدات هذه ال

على  لسيطرةسنتحدث فيه باقتضاب حول تنافس القوى الكبرى ل: المطلب الثاني

  .الأفريقيةالقارة النفط في 

 العنصر الان هذ .الصينية الرهانات النفطية إلىرق تطيس :المبحث الثاني ماأ

سيعالج  :الأولالمطلب  أن ثبحي الإفريقيلنفط هداف بكين لا في فهم استنسيفيد

للخارج و يتناول زيادة الاستهلاك الداخلي لهذه  عية النفطية الصينيةبالتمسالة 

عن مناطق التزود بعد نسب النمو الخيالية التي  بكينالمادة مما ترتب عليه بحث 

وهي تنويع  ةامجد همسالة  إلىطرق تسي: المطلب الثاني أما. شهدتها بكين

اللاتينية  أميركامثل : لمنفط في مختلف المناطق النفطية في العابال دالتزومصادر 

بما تفرضه من  ،واعدة أرضاالتي تعتبرها  ،أفريقيا واسيا الوسطي وخاصة

  .ديات بالنسبة للصينتح

. فتحدثنا فيه عن حيثيات السياسة النفطية الصينية بالقارة: أما المبحث الثالث  

و المطلب . قد قدمنا تحليلا إحصائيا لزيادة اعتماد بكين على النفط الأفريقيو

، فاهم تحد يواجه الأفريقيالأمريكي على النفط - تعرض للتنافس الصيني: الثاني



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستراتيجية النفطية الصينية في أفريقيا:الفصل الثاني

78 
 

كفاعل جديد دخل  الأمريكيةالسياسة النفطية الصينية في أفريقيا هم المنافسة 

  .للحلبة الأفريقية، من منطلقات مصلحية
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  : الدولية في السياسة الإفريقيدور النفط  :الأولالمبحث  

 أهمها ىكبيرة ولعل ثروات ونعم الأفريقيةالقارة عز و جل لقد وهب االله      

واعدة بهذه المادة التي  أراضيفهي . وإستراتيجية مادة حيوية الذي يعتبر، "النفط"

ير العديد من تعبو ب أصبحتهذه المادة  هي بانلكن المفارقة . تعد الأجود عالميا

، كما أنها أفريقياداخل  ..وسياسية أثنية عات دمويةاصرتثير فهي  "لعنة"الكتاب 

تتكالب على  أضحت التي تسيل لعاب الدول الكبرى وشركات النفط العالمية

والولايات المتحدة  ل و الاستثمار في هذا المورد خاصة من طرف الصيناستغلا

   .الأمريكية

  : قيايأفرط كعامل توتر داخلي في فالن: الأولالمطلب  

 عوامل التوتر و الحروب أهممن النفط وعائداته تمثل مسالة السيطرة على منابع 

الرغم من أن القارة تعد  ، علىمنذ اكتشاف هذه المادة قيةيالأفرالتي تعيشها القارة 

و يتميز البترول الأفريقي بمواصفات جيدة  ن المناطق الواعدة في هذا المجالم

علينا في البداية  فهو من أجود أنواع النفط عالميا و حتى تتوضح الصورة أكثر

  : قيةيالأفرالوقوف عند الثروة النفطية 

  : الأفريقيةروة النفطية الث *

القارة  إنتاجحيث بلغ  ،خريطة النفط العالمية في همام، موقعا أفريقياتحتل  

في  –ك أفرا –لطاقة ل  قيةيالأفرملايين برميل حسب تقرير الجنة  9 اليومي،

من النفط الخام  القارة تاحتياطيا أما .العالمي الإنتاجمن  %11أي  2005العام 

ما والتنمية أي  رةالمتحدة للتجا الأممبرميل وفقا التقديرات مؤتمر مليار  80فتبلغ 

  جفي خلي تالاحتياطيا، وتتركز هذه امالخمن الاحتياطي العالمي  %8 تهنسب

اعدة و وتعتبر منطقة نفطية. العالمي للنفط اليوم الإنتاجمن  %5التي تمثل  1اغيني

 1.ط  كما تستقطب مستثمرين دوليينالنف إنتاجقويا في  افهي تعرف نمو

                                                 
 ،169لعددا ،السياسة الدولية ".لعبة الصراع و الموارد في أفريقيا...الشرآات العالمية". حنفي علي،خالد  1

 .90ص  .42المجلد . 2007 ،يوليو
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  : المميزات التالية ب قييالأفركما  يتميز  النفط  

ن الشاطئ في ع -off shore -ة البحيرة البعيد الأحواض إن حقول النفط في -

  .الإرهابعرضه لخطر خليج غينيا سهلة التأمين واقل 

فهذه الحقول  الأوسط الشرقمنها في  أغلىاستخراج البترول  إذا كانت تكلفة-

   .لكبرىد بالنسبة للدول امع ذلك قريبة من مناطق التزو ىتبق

 -Bonny light-ميزة بترول دول خليج غينيا انه من النوع الخام التخفيف -

  2.الممتاز نالذي يقدم نسبا عالية من البنزي

يون برميل يوميا مل 2.5في المنطقة  أهمية الأكثرنيجيريا هي المنتج  تعتبر     

نة س الإفريقي الإنتاجمن  %28و .العالمي الإنتاجمن  %3.2أي  2004سنة 

ويعرف   « BP statistical perview of energy » تقريرحسب  2005

المنتج الثاني  .- off shore -الحديثة في  مع الاكتشافات اسريع اتصاعد إنتاجها

افيل ثم الغابون الكونغو برازثم  الاستوائية غنيابفي المنطقة انغولا متبوعا 

ية للأفارقة فقد أثارت كل هذه الثروات بدل أن تكون مصدر تنم 3.والكامرون

  النعرات الطائفية و الاثنية

   :الصراعات البترولية الداخلية في أفريقيا

وحروب تضم مختلف تراكيب  اعات داخليةنز أفريقياتشهد  الحاضرفي الوقت 

حول  تالدراسافالعديد من  .4بالمواردتتعلق  ميةيالإقلو القوى الفاعلة المحلية 

                                                                                                                                          
من الناحية . حدودها الحقيقية أو تعريفها يصعب ضبطه"   sous région -منطقة سفلية:"خليج غينيا هي *

فهي على اتصال بكل . الجغرافية تقع خليج غينيا جنوب شرق الأطلسي آما تستفيد من وضع جيوستراتيجي مهم
  .فمن يتحكم في خليج غينيا يتحكم في أفريقيا .المناطق الداخلية في أفريقيا

1  Chang-liang, Jiang. La chine , le pétrole, l،Afrique.  www. afri.com/article.9773 
.html 

من    .البترول الأفريقي يدخل حلبة المنافسة الدولية. المصدق ،حسن 2
http//www.alnahela.com/misc/nor.php id=2689-0-14-0-n.                                             
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تسميه لعنة الموارد فبدل أن يكون مشجعا للنمو  الأفريقيةالنفط في القارة 

 .1نتائج سلبية أفريقياالاقتصادي والتنمية وفرت الموارد النفطية  

في تحقيق واسع الاقتصادية  الإستراتجيةقامت بها مجموعة بحث في ففي دراسة 

 شجع النمو الاقتصاديي لا أفريقيافي  الأسود الذهب أنعن كيف  اتساءلو

ول الد أكثرفهي من  .يمتص الموارد المالية والبشرية للدول المعينةالاجتماعي وو

فثمة علاقة ارتباطية بين  2.غير منتهيةحروبا  شوتعي ،تخلفا والأكثر المدينة

سطرتها الخبرة  .الدول لموارد نفطية لاكتمواعات الداخلية المسلحة االصرنشوب 

الديمقراطية  رورا بالكونغوم، الات عديدة بدءا من السودان شرقاح يف الأفريقية

   3.اليون غربابنيجيريا وسيرجنوبا ، انتهاء  بيقنغولا والموزمأ في الوسط و

ين يالفور"في مقال له في  - Paul collier -وفي نفس السياق يشير بول كولير 

 إلى -the market of civil war- الأهليةسوق الحرب  عنوان تحت" بوليسي

 الأربعة حربا كبيرة في العقود 45تحليل شامل لنحو راءجابعدة باحثين قاموا  أن

من  تالصادراحيث  وجدوا أنه كلما زادت نسبة  أفريقياومنها  .في العالم الأخيرة

فان ذلك يزيد من مخاطر حدوث  الإجماليبالنسبة للنتائج المحلي  الأوليةالمواد 

، في يل المثالفعلى سب. العلاقة شهدتها القارة بدرجات متفاوتة وتلك. صراع

صراعا من  16القارة بنحو  أصيبت العشرين القرنمن  التسعيناتمنتصف عقد 

، "النفط خاصة" الأوليةومثلت المواد  .صراع على مستوى العالم كله 35ة جمل

  4.اعاتالصر احد المغذيات الرئيسية لهذه

اكمة وجود نخب حهي ،النفط  مجال يف أفريقياالتي تعاني منها  الإشكالياتومن 

لخاصة فمن المفارقة انه مع الطفرة الحتها عائدات هذه المادة لمص غلتستفاسدة 

                                                 
1                        Enjeux pétrolières en Afrique.  www.politique-africaine.com./ numéros/   
PDF conjunctures /089127.pdf. 
2  Group de recherche et de stratégie économique alternative, « le pétrole en Afrique, 
la violence faite au peuple ». Le monde diplomatique, décembre, 2000. 
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فقر متزايد للجماهير وثراء اكبر للنخب الحاكمة تتزامن مع  أفريقيافي  البترولية

  .1وشركائها الدوليين

 أوضاعفقد تدهورت  عية في الحكماهذه العصابات الانتهازية الانتف وبسبب 

 إن يءطبلنمو ديمغرافي سريع ونمو اقتصادي ى من السكان نتيجة الغالبية العظم

فعلى  .2ليلمداخلالتوزيع الغير عادل  أثارذلك كله  إلىتضاف . لم يكن سلبيا

 Antonio piera mendés de compos-سبيل المثال في انغولا استقال السيد 

ven dunema -  منظمة  إعلانلي بعد نصبه كأمين المجلس الوزاري الانغوممن

ي في الدعاية النفط الانغول أموالبريطانية لمراقبة الشفافية أنه تم استغلال 

 أهمفي السودان فقد ظل النفط احد  أما 2006.3نتخابات العامة سنةالحكومية للا

خية فالحرب بين تاري  صراعات هيال أنعات التي مزقته ورغم االنز أسباب

 أنهم إلا حينوالمسية بين المسلمين ثقافية وديني سبابلأ الشمال والجنوب هي

 تمتع بموجبه ثلاثت ".ابيبا أديس"في  1972اتفاق سلام عام  إلىتوصلوا 

اكتشاف مناجم  أنغير  كونفيدرالي إطارمقاطعات جنوبية باستقلال نسبي في 

ذلك جعل الرئيس السوداني جعفر النميري يلغي  دعاما بعالبترول في الجنوب 

 9 وهكذا عادت الحرب من جديد حتى. يبابا أديسفاقية الطرف ات أحاديبشكل 

  4.وقعت اتفاقية سلام نصت على اقتسام السلطة وعائدات النفط أين 2005جانفي 

التباعد بين الفرقاء عوامل فمسالة اقتسام عائدات الثروة النفطية هي من     

يار برميل مل 1.5كبير في تحتوى على  إنتاجالبلد ليست ذات  أنن فرغم يالسوداني

حالة استغلال بعض  فير برميل يملاي 4 أو 3 إلىفع تتر أناحتياطي ومحتل 

                                                 
1                           Pétrole, sécurité internationale des états unis et défi du développement 
en Afrique de l،ouest. www.fr stratégie.org/barre frs/publications/ colloques/ 
20040914 / pierre-noël .PDF 

 .287 ص. مرجع سابق. بيارنيس ،بيير 2
3 Pierre Antoine, braude. Op. cit.  
 
4 Gérard, prunier. « Paix fragile et partielle au soudan ». Le monde diplomatique, 
février, 2005. 
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، كما تشكل تشاد. 1ة، بسبب منطق الحربلاطق المهمة، الغير المستغالمن

 بنك العالمي حدد التكاليف العامةفال .ع البتروليير ريخصوصية تتمثل في نمط تس

  يةبالأولو القطاعات التي تحظى و حدد،مليار دولار 3.5للتنمية في تشاد بـ 

، غير أن غالبية )التنمية الريفية ، والبنية التحتية والتربية ، الصحة  (:وهي 

كما أن نظام المراقبة  .الأدنى من هذه العائداتمن الحد  دلا تستفي السكان العظمى

على المؤسسات الضرائب مثل العائدات الغير مباشرة  للا يشموع يعلى الر

  .2وعمن مجموع الري % 45مثل اعات التي توالاقتط

 الأفريقيةالاعتماد الكلي للدول النفطية  مهما يتمثل في اكما أن هناك عنصر  

 الإقليمية ها المنهكة جراء الحروببناء اقتصاديات فيع البترول على ري

ة دلم يستعمل القا إذا"انه  (pierre Antoine braude):يرى الباحث إذ.والمحلية

 :قطاعات مثل اتها فيويع اقتصادياتها استثمارنت فيبترول ال عائدات قةرالأفا

على الريع  الدول المعتمدة تستعرضسنة  20 أو 15في ظرف فالصحة والتربية 

  .3ةيالنفطي لازمة حقيق

إذن يمكن القول أن البترول في أفريقيا و رغم ما تحققه من مصادر دخل     

لمورد الوحيد لهذه الدول إلا أن هذه الدول لا فهو ا. هامة لبعض الدول النفطية 

تستفيد منه في مجال التنمية و القضاء على الفقر بل زاد هذا المورد من إشعال 

والى جانب الصراعات الداخلية  .نار الأزمات و الحروب التي تعرفها أفريقيا

  التي يتسبب بها النفط فانه كما ذكرنا فهو يثير أطماع الدول الكبرى

                                                 
1 Gérard, prunier. « Paix introuvable au soudan » Le monde diplomatique, décembre, 
2002. 
2  Anne-Claire, poison. « ou est passé l،argent du pétrole tchadien » ! le monde 
diplomatique, septembre, 2005. 
3 Jelien, nessi. L،Afrique, nouveau terrain de la chasse de la chine.www.cybers 
copie.info/pages/art-decript/art42-decryp.html. 
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  : كمصدر تنافس دولي الإفريقيالنفط :  لب الثانيالمط

 ،الأفريقيةا ليس بجديد مسالة التنافس بين القوى الكبرى على ثروات القارة طبع 

ظهرت  خرينالالكن في العقدين  .الأوربيةمن طرف القوى الغربية وخاصة 

 وهي الولايات أفريقيابعض القوى الجديدة التي تريد دخول حلبة المنافسة في 

خاصة الصين، مقابل تقهقر نسبي  الآسيويةوبعض القوى  ،الأمريكيةالمتحدة 

  .الأوربيةالدول  لدور

من مجموع الاحتياطي  % 11.4 % 9.4قدر لمخزون ي إفريقيافامتلاك    

، خاصة منطقة أفريقياتصبح  أنسيدفع بدون شك  ،العالمي على التوالي والإنتاج

 .وى الكبرى ومنها جمهورية الصين الشعبيةالق ارأنظ جنوب الصحراء قبلة تشد

الذي عرفته في  ي الجباردالاقتصارة نموها يتبو في مجال النفط مبرر هامنهف

بما فيها  الأوربيةمن الاستثمارات  أفريقيانصيب  أنفي حين  1خرينالآ ينالعقد

 باستثناء 2.افريقية-و نفس الشيء بالنسبة للتجارة الاورو ،هي في تراجع لنفطيةا

فرنسا التي عملت منذ الفترة الاستعمارية في القارة السوداء في سياستها الخارجية 

باتفاقيات اقتصادية و انشات وزارة خاصة بالتكامل  الأفريقيةعلى ربط الدول 

  3.الأفريقيةالاقتصادي و مساعدة الدول 

ضمان  إلىتسعى في هدفها الاستراتيجي  ةيالأمريكالولايات المتحدة  أما   

فهذه  .أفريقيافقد توجهت نحو خليج غينيا وشمال  .د بالنفطصادر التزوم

الوقت  يف ةيالأمريكالخارجية  السياسية محددات أهممن  أصبحت الإستراتيجية

تجميع نشاطها  إلىتهدف الولايات المتحدة  2008ففي نهاية سبتمبر  4.الراهن

هدفها التحكم الكامل  قيادة عسكرية وإنشاء) مصر بإنشاء( أفريقيا العسكري في

                                                 
  .مرجع سابق. المصدق ،حسن 1

2 Jean Pierre, cot. « la coopération franco-africaine en échec ». Le monde 
diplomatique, janvier, 2001. 
3  Marie –Christine, Kessler. La politique étranger de la France. Presse de science 
po, paris, 1999. P 304-305. 
4 Ministère de l،économie des finance et de l،industrie, « énergie, matière première ». 
Http:// www. Afrology. Com/ eco/amaizo chinafric html 
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 أنوهناك من يرى  1.المحللينوخاصة البترول حسب كثير من  الأوليةفي المواد 

تستخدم صندوق النقد الدولي للعب دور في تسهيل  ةيالأمريكالولايات المتحدة 

اق السنوات ففي سي. الأفريقيةالسوق  إلى ةيالأمريكعملية دخول الشركات النفطية 

 العالمي وصندوق النقد الدولي رنامج الهيكلي طالب البنكب إطاروفي  الأخيرة

ملائما  الق جوتخ حتى أفريقاة قطاع الطاقة في يقية خصخصالأفرالدول 

خاصة  ،الغربية ركاتشاليخدم الدول  الأجراء، وهذا الأجنبيةالاستثمارات 

هم المؤسسات المالية تعتبر من أ أن إذ الإفريقيفي النفط  ستثمارللا ةيالأمريك

  2.على العالم ةيالأمريكالهيمنة  أدوات

تعد مسرحا للتنافس بين القوى العظمى  أفريقيا أنصفوة القول في هذا المجال    

الجديد في الموضوع هو دخول  أن إلا. منذ القديم لاقتسام ثروات هذه القارة

لم تعهدها القارة  أخرى بأشكال إنماو . هذه الحلبة لمزاحمة الغرب إلىالصين 

الصين ليس  أن إلىاظافة . فهي تطرح نفسها كشريك و ليس كمستغل الأفريقية

  .بل كانت تحكمها علاقات أيديولوجية بالقارة الأفريقية لها ماض استعماريا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Tony, busselen. « Les états unis a nouveau intéressés par l،Afrique. » www.stopusa. 
be /scripts/text.php. section=b rbe et langue=1et id=25273.  
2                     Enjeux pétroliers en Afrique. Op. cit. 
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   :ية الصينيةالرهانات النفط: لمبحث  الثاني ا

 بعادأجميع  استراتيجي كبير مس أثر لصيني للنفطا الاستهلاكزيادة لكان  لقد     

البترول في  أسعارزيادة  أسباب أهمفاحد  ..النظام الدولي سياسيا اقتصاديا

هو زيادة الطلب  الصيني عليه ولاشك أن أي تحول يمس قطاع  الأخيرةالسنوات 

 المنطلق سيتطرق هذا، من هذا عالمية إستراتيجيةيترتب عليه أثار سالنفط 

التبعية  :الأول ن وسيتناول المطلبالرهانات النفطية في الصي إلى :المبحث

هذه  مستهلكي فزيادة الطلب الصيني جعلها من أهم. النفطية الصينية للخارج

الاستهلاك الضخم الذي تعرفه  و وذلك بسبب اتساع  قطاع النقل  عالمياالمادة 

ويع مصادر تن سياسةتتبع وهذا الطلب جعلها  .في الصين الإنتاجيةالوحدات 

وهي  أفريقياهي  وأهم منطقة ةتينياللا وأمريكاالوسطي  آسيافي التزود بالنفط 

  .موضوع دراستنا هذه

   الزيادة الاستهلاكية النفطية الصينية و تبعيتها للخارج : الأولالمطلب   

لها من أهم جع كما ذكرنا سابقا فان النمو الاقتصادي الجبار الذي تعرفه الصين 

  . ةيالأمريكبعد الولايات المتحدة  الثانية يهف مستوردي النفط عالميا

بلغت  1985ري النفط في العالم بحيث في احد مصد فقد كانت الصين    

تحولت  1990ومنذ  أنها إلا .النفطي إنتاجهامن  % 25من هذه  المادة  صادراتها

 التعاونوحسب منتدى  .ألف برميل يوميا 600 واليبح مستوردةدولة  إلى

أكثر  إلىسترتفع احتياجات الصين  "أبيك"محيط الهادي ال -أسياالاقتصادي لدول 

 تواردامن  %19 يما يساووهو  2010ا عام يممن ثلاثة ملايين برميل يو

 تواردامن  %9 إلىتايوان الذي يصل  و هونغ كونغ هما تحتاججانب  إلى .أسيا

 أسيااردات ومن  %28حوالي  إلىراد الصين يصل ياست إجماليمما يجعل  آسيا

سبعة ملايين برميل  لما يعاداستراد الصين  يرتفع أنيتوقع . 2015ل بحلو

عاما أي  21النفطية الصينية المؤكدة تكفي لمدة  تالاحتياطياين تقدر في ح. يوميا
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البترول  إلىوبالتالي ستحتاج الصين بشكل اكبر  2018.1بحلول عام  نتهيست أنها

  )انظر المنحنى  ( .اا اقتصاديهنمولضمان 

  البياني التالي يوضح زيادة الواردات النفطية الصينية نىالمنح

  

 allaire(J), EPE-LEP2006: المصدر

، فمنها أسبابعدة  إلىالخارج نفط ويرجع المحللون زيادة اعتماد بكين على    

 ايتهدينام إرضاء إلىفكما ذكرنا بكين سعت  .هو اقتصادي وتقني وسياسي ما

بالنسبة  ايكربونلطاقة فلا يزال الاقتصاد الصيني الاقتصادية بالبحث عن مواد ا

  2.في الكهرباء ل جلهاالتي تستغ 69%

ستهلاك الصيني للطاقة، الا يف مستمرة و قطيعة عميقة 0200سنة  شكلت كما   

اعتبارات وهي النمو الاقتصادي في  ، وذلك لعدةارتفاعا سريعا فقد عرفت

 ة خاصة في قطاع الصناعات الثقيلةالقطاعات التي تعرف استهلاكا كثيفا للطاق

 .قةمن الطا أطنان 5 إلى 4ك بين صناعية تستهل إنتاجفكل وحدة  .والأشغال

ما جدا في الطلب الصين على اه امحدداستهلاك الوقود في النقل أصبح  إلىاظافة 

  3.من استهلاك النفط حاليا يستعمل من اجل نقل %40من  رفأكثالنفط 

                                                 
  .81- 80ص ص . مرجع سابق .2010-1978: المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي. عبد الحي ،وليد 1

2  Jelien, nessi. op. cit 
3  Sadek, boussena et cathrine, Locatelli. Les enjeux de la dépendance pétrolière de la 
chine. www.cepu.fr/francgraph/ publications/ ecomond/ dossierstrat/2007ch5.pdf. 
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في استغلال تقنية تعيق بكين  أسبابهناك  ،الاقتصادية جانب العوامل ليفا    

النفطي  الإنتاجمن  %90، فحوالي جغرافية لأسبابيصعب استغلاله الذي نفطها 

من الموارد في البحر ولم  %80 و. للبلاد في الصين موجود في الشمال الشرقي

 تالإمكانياالنفطي في الصين محكوم بعوائق  الإنتاجفتزايد  1.غل بعديست

موضع في الغير كافية لاستغلال الاحتياطي الرئيسي للبلاد والمت ةالتكنولوجي

ي البعد السياس إلى بالإضافة رافيةوجغتكون هناك عوائق جيولوجية  أينمناطق 

مع الاتحاد  حدثتالتي  ن البترولية للخارج، وذلك بعد القطيعةيكوهي تبعية ب

  .2سياسية احتواء الطاقة لأمريكيةاسابقا واعتماد الولايات المتحدة  السوفيتي

، الحد الادني إلىالنفط المستورد  على اعتمادها بتقليلفالصين التي تأمل      

 في حقولها المحلية، لكن برغم الجهود المضنية، لم تتمكن الإنتاجزيادة  إلىسعت 

تي الموجودة وال امكامنهافية من النفط من ضا إمداداتبكين من استخراج 

التعويض عن  في ملونيأن يوالصين ن، فقد كاكثير منها بشكل كبيريستنزف ال

الصين  فيلحوض تاريم  بالهبوط عبر الاستثمارات الكثيفة ةالآخذ تاالاحتياط

  3المأمولة تعاالتوقالنفط هناك لم يكن بحسب  إنتاج، لكن الغربية

ا معتبرة، في فعاليته تيناتحس ينشهد الاقتصاد الصي 1978 لإصلاحاتفتبعا 

لنمو السنوي من الناتج الخام معدل انسبة  2000ة سن إلى 1980 فمن. النفطية

وفي  2001ففي سنة  4اسنوي %4.7النفطية بـوتقدر نسبة  الاستهلاك . 9.7%

لتذبذب وانعدام الثقة الاقتصادية وضعف النمو في مختلف مناطق العالم سياق ا

 .فطية منهاوخاصة  الن ليةالأوفي طلبها المواد عرفت الصين ارتفاعا ملحوظا 

 %17 إلىووصل  2002في سنة  %13ارتفع بنسبة الصناعي الصيني  جافالإنت

وات سن 10فاستهلاك النفط في الصين تضاعف تقريبا ففي ظرف 5. 2004سنة 

                                                 
1  Ministère de l،économie des finances et de l،industrie. Op. cit. 
2  Pierre Antoine, braude. Op. cit. 

  .131ص. مرجع سابق  .آلير ،يكلما  3
4    Sadek, boussena et cathrine, Locatelli. Op.cit. 
5  Chambre de commerce et d،industrie de paris. Le dynamisme économique de la 
chine. www.etudes.ccip.fr/dossier/chine/dossier-chine.pdf. 
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مليون برميل يوميا في  5.5 ىإل 1993سنة  مليون برميل 2.8قد ارتفع من 

المتحدة لنفط عالميا بعد الولايات ، لتصبح بذلك ثاني اكبر مستهلك ل2003

، الأوليةللمواد  الوكالة الدولية للطاقة فان استهلاك الصين فحسب .1الأمريكية

التطورات  إلىبالنظر . من الاستهلاك العالمي %14معدل أكثر من  إلىيصل س

فالاستهلاك .و عموما فان ظاهرة زيادة استهلاك الطاقة هي ظاهرة عالمية.الحالية

مليار طن يشكل استهلاك البترول  10,2 2001للطاقة بلغ عام  الإجمالي العالمي

  1970.2منذ سنة  %57حيث زادت هذه النسبة  ).مليار طن3,94(أي %39منها 

لا  أمنهاأن  كما. تبعية الصين النفطية تطرح تحديا استراتيجيا للصين إن    

فالصين  .كذلك قويبل يمتد إلى المجال الطا ،فقط على المجال العسكري ريقتص

فالوضع الدولي يدفع الصين  .يأسارتفع بشكل  ياستهلاكها البترول أنمدركة 

واسيا  أفريقيا، خاصة مصادر الطاقة عنويتو الإستراتيجية ااتهاحتياطلزيادة 

  3.ىالوسط

استهلاك الولايات المتحدة  ومتطلبات ،تعرفها الصين يالاقتصادية التفالحيوية     

ا في كبير ادورتلعب  يعد من جملة العوامل الترتفعة من الطاقة، تالم ةيالأمريك

 أو اصعود هأسعارسوق ، وتقلب *مرتفعةمعدلات البترول بازدياد استهلاك 

والطلب المتزايد احتلال فمن خاصيات عدم التوازن بين سوق العرض  .اهبوط

بترول بعد سلم الاستهلاك العالمي للالثانية في  المرتبة 2005الصين منذ سنة 

هناك من فزيادة سعر البترول  اليابان مباشرةوقبل  كيةيالأمرالولايات المتحدة 

 ةتينياللا أمريكافي السياسية  والتوترات، الأوسطفي الشرق  الفوضى إلىيرجعه 

                                                 
1 Ministère de l،économie des finances et de l،industrie. Op.cit. 
2                             «  Tonne et kilomètres ». Le monde diplomatique, janvier, 2005 
3 Lionel, vairon. Défis chinoise, introduction à une géopolitique de la chine.www. 
princeminister-com./…/vairon-Lionel-défis-chinoise-qui-sontceux-qui-vont-changer-
le monde-livre.html 

يمكن للمرء إذا ما أراد التعبير بإيجاز عن جوهر أزمة الطاقة و عن حقيقة : " يقول عبد الرزاق فارس الفارس*
الأزمة النفطية بشكل خاص القول انه يوجد هناك مجموعة قليلة من الدول الصناعية لا تمثل شعوبها سوى 

و في الوقت نفسه فان . من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم %75سكان العالم بينما تستهلك  من إجمالي 15%
و تبدو الصورة أآثر وضوحا إذا أخذنا الولايات . هذه الدول لا تنتج سوى اقل من نصف احتياجاتها من النفط

سكان العالم لكنهم يستهلكون ما من إجمالي  %5المتحدة الأمريكية على حدة فسكان الولايات المتحدة لا يتجاوز 
  .يقارب ثلث الاستهلاك العالمي من النفط
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عند بعض الخبراء هو النمو  الأساسي، لكن السبب تلاك مصافي البترولهوا

   .1يك النفط العالمستهلاث اعن ثل ةمسئولي الاقتصادي الصيني فه

يمكن القول أن الاقتصاد الصيني المتعاظم النمو هو السبب الرئيسي وراء    

وهذا التحول العظيم . تحول بكين من مصدر للنفط إلى ثاني مستورد لهذه المادة

فبزيادة استهلاك بكين . افرز خللا اقتصادي و استراتيجي على المستوى العالمي 

كما انه جعل بكين تفكر في . أسعار هذا الأخير عدة أضعاف للبترول تضاعفت

 .و منها أفريقيا ،اقتحام أسواق بترولية كانت حكرا على الشركات الغربية

 .د بالنفط واسة الصين  في تنويع  مصادر التزسي :المطلب  الثاني

من خلال تنويع  في هذا المطلب ستتناول الدراسة مسالة امن الطاقة الصيني   

انظر (  الأوسطوالشرق  منطقة الخليج العربيبعدما كانت فالتزود بالنفط  ادرمص

فان بكين . النفطية الصينية للصادرات الأول عموما هي المصدر )4الملحق رقم 

ومن هذا  .أسبابمن مناطق أخرى وذلك لعدة  سياسة تنويع المصادر لىإعمدت 

                                . أفريقيانفط  اعتماد الصين على وأهداف فهم سبب يمكنناالمنطلق 

 لإيجادعاجلة  ستسعىثاني مستهلك عالمي للنفط ف الصين ستصبح أنما فب     

 ، فوارداتها النفطية تمردولية إقليميةوذلك لعدة اعتبارات  مداداتللإمناطق جديدة 

تعيش ملة حيث تاع محعموما كمنطقة نز التي تعتبر" هرمز و ملكا":مضيقي عبر

 اهب ديستبكين فب 2.ايتشكل تهديد حقيق جراحيةانومشاكل متزايدة في الشرق الادني 

حقول نفطية جديدة لضمان  أوها هاجس العثور على مزودين جدد قرالقلق ويؤ

 الأوسطلمنطقة الشرق  اتهتبعيبطريقة منتظمة والحد من  إليهاتدفق النفط 

   تالدراساحسب  -2020 -2010وانفجارات كبيرة بين سنة  لتواترتالمرشحة 

                                                 
1  François, Lafargue.   La ruée vers le pétrole. www.enjeux-internationaux.org / 
articles/num15/ruée-pétrole.pdf. 
2  Raphaëlle, kandiyoti. « De nouvelles routes pour le pétrole et le gaze ». Le monde 
diplomatique, mai 2001. 
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بداية انسحاب الصين من منطقة الشرق  أننرى في هذه الدراسة  1.المستقبلية 

  :أسبابلعدة كمزود رئيسي من النفط يعود  الأوسط

وظاهرة اق تشهدها المنطقة مثل الحرب على العرالتي والتوترات  عاتاالنز    

تبني  إلىبالصين  أدى ،عربيفي الخليج ال ستقراروالااالحرب  فهذه. الإرهاب

   2.وأفريقياالوسطي  أسياتزودها بالبترول من تنويع مصادر  إستراتيجية

 الأوسط العميق في الشرق هاذوونف الأمريكيةلولايات المتحدة المزاحمة الشديدة ل

خاصة في  ةيالأمريكالولايات المتحدة  اياستراتيج اناهتارفالصين تعتبرها منطقة 

اق على العر الأمريكيالهجوم  أنواعتبرت  .خاص بشكل طفلنمجال الطاقة وا

وى اكبر مخزون بترولي في المنطقة التي تحت والمنطقة تدعيما لهيمنتها على

 يحتوى الشرق:" بريزنسكي يالأمريكوفي هذا الصدد يؤكد المفكر  .3العالم

داد الغرب سيز أنو الغاز عالميا، ومن المؤكد من النفط  %50من  أكثر الأوسط

وامن الطاقة مصلحة  .2020بعد سنة  الأوسطاعتمادا على الطاقة في الشرق 

ون من دو الغاز في متناول اليد بحرية  وية مثل ضمان أن تظل مصادر النفطيح

في  تاضطر باناتجة عن  الأسعارضخمة في تذبذبات  أوقيود على توريدها 

لقوة لايمكن السماح  وكما اقر مبدأ كارتر بوضوح. سياسي ابتزاز أوالمنطقة 

  .4"على هذه الموارد  أومعادية بالسيطرة على الخليج 

مزاحمة الولايات المتحدة  الا يمكنهانه بكين  أدركت تارابالاعتفلكل هذه 

ل البترول وهو صعوبة نقكما أن هناك سببا تقنيا . في هذه المنطقة الأمريكية

الصين عبر المياه فمنذ  لىإ قلنيمن البترول  %93 أنبحيث وتكلفها العالية، 

غير الشرق لواردتها البترولية  أخرىمناطق  عن قررت الصين البحث 1995

وتسمي هذه السياسة بلامركزية . عليها ةيالأمريكالمتأثرة بالسيطرة  الأوسط

                                                 
  .مرجع سابق. المصدق ،حسن  1

2 François, Lafargue. Op.cit. 
3 Dingli, shen. Op cit. 

 .254ص  .مرجع سابق .بريزنسكي ،زيبغنيو  4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستراتيجية النفطية الصينية في أفريقيا:الفصل الثاني

92 
 

 أمريكا :وذلك في ثلاث مناطق ."deconsontration des risque"المخاطر

  :انظر المخطط التالي   1.وأفريقياالوسطى  أسيا ةاللاتيني

منحنى بياني يوضح أهم المناطق التي تعتمد عليها الصين في الإمدادات 

  : النفطية

  

  FMI-dots: المصدر

و في مجال الطاقة  الأوسطعن تراجع مكانة الشرق  عما يشالكن رغم كل     

 "بد االلهعبد الخالق ع"المفكر العربي  برأييد هذا التوجه ونستشهد نؤلا  فإنناالنفط 

متلك دوله نفط الخليج  يظل مركز خريطة النفط العالمية حيث ت إن" :حيث يقول

. مليار برميل كل سنة 20برميل ويزداد بمعدل  مليار 700ياطات تقدر ب احت

اخذ  التأثير والنفوذ فان مركز ثقل هذا التأثيرمن ر ل هذا القدك كان للنفط فإذا

كما أن ) 4 انظر الملحق رقم( 2"الخليجي يميالإقلالنظام  إلىتحول تدريجيا ي

اغ لفرتركها فرط بمصالحها هناك لان انسحابها لن ت الأمريكيةالولايات المتحدة 

 .أخرىكبرى  قوىمن طرف  ةلا محال سيملأ

  

  

                                                 
1 Pierre Antoine, braude. op.cit. 
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  : لصيننفطية ل إمدادات الوسطى كمنطقة أسيا 

القومي  منالأاهتمامات  ةدائر إلى امؤخر *الوسطى أسيامثل انتقال منطقة ي    

وكافية من  منةآ تاإمداد إلىفي حاجة ماسة  أنهاالصيني السبب رئيسي وهو 

ملايين  3طلب الصين من واردات النفط قدر بـ  أن إلى الأرقاموهنا تشير  النفط

 %700فقط بنسبة تزيد عن  عامينبعد غير أن هذا الرقم قد زاد .1994طن عام 

تقوم  أنتتوقع  يراتالقد إنبل  .مليون طن 22.6 إلى 1996ووصل في عام 

لهذا سيزداد تركيز بكين في  20201ن طن بحلول عام مليو 200الصين باستراد 

  - السنوات العشر القادمة –القصير  ىالمد

انظر (  الوسطى أسيالتنويع مصادر التزود بالنفط على سياستها  إطاروفي    

 كل من روسيا عوحدودية م أمنيةحيث عقدت اتفاقيات . )6الملحق رقم 

سنوات فمنذ  19972- 1996رة فتال، خلال جاكستانوقرغيزيا طا نكازاخستا

علاقتها  أحيتيثير اهتمام الصين التي  الوسطى آسياينات ومصادر النفط في التسع

 china national"الشركة النفطية الصينية  استفادتفقد  .نكازاخستامع 

petroleum company"  من الحقول النفطية في  العديد للاستغلا استثماربعقود

 .هي العلاقة الرئيسية نكازاخستاي تعتبر العلاقة مع فه Aktiubinsk"*3"منطقة 

 إلىي خستانانابيب تحمل النفط الكازأ تتحمل تكاليف مد أنبكين  اقترحتفقد 

لات اقبالنشحنا الموانئ الصينية الشرقية  إلىنه وم يرانبإالخليج العربي مرورا 

  .4لغايةل اهظةبالصين  إلى مباشرة أنابيبتكاليف مد خطوط  أن إذا

                                                 
  .107 - 106ص ص . مرجع سابق. ليل زاد و آخرونزيلماي، خ 1
  .مرجع سابق. الصينية –العلاقات العربية . عبد الحي ،وليد 2
مجموعة من . آازاخستان -قيرغيزستان -طاجاآستان –ترآمانستان  -ازباآستان: تشكل دول آسيا الوسطى*

وين غربا و منغوليا شرقا و من خمس أقاليم جغرافية في آسيا الوسطى و هو العالم الممتد من بين بحر قز
آلها أجزاء من دولة قديمة نشأت في . أقاصي سيبيريا شمالا حتى مناطق الجبال في الهند و أفغانستان جنوبا

ترابطا و طويلا في آسيا يصل بحر lالتي شكلت حزاما إقليميا  -توران–العصور الكلاسيكية تسمى ترآستان أو 
 .قزوين بالبحار الصينية

3  François, Lafargue. op.cit. 
  .منطقة تقع في الشمال الغربي من آازاخستان*
  .107ص . المرجع نفسه. خليل زاد و آخرون،زيلماي   4
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وهو مايتيبن مع الاتفاق  إيرانهو نحو ، الأخرني النفطي الصيأما التوجه      

بقيمة مع طهران  2004في نوفمبر وزير الخارجية  "نسغلي زهاو "الذي عقده 

صيني ضمني  مقابل تعهد) قليلة أياماانتخاب بوش  إعادةبعد  (مئة مليار دولار

بت بكين تث أوولكن مسالة وضع  1الأمنمجلس   إلىالنووي  إيرانبعدم نقل ملف 

مزاحمة يتمثل في  و رهان كبير تحد يواجهها الوسطى أسيافي منطقة  لأقدامها

 ،)وتجدها حاضرة إلااشتمت رائحة النفط  إنما  تيال( ةيالأمريك الإستراتيجية

 العسكرية، على مناطق الاحتياطية هي السيطرة الأمريكية ستراتيجيةالإكانت  إذاو

بطرق مختلفة نتيجة  مصالحها في المنطقة، فان الصين تحاول زرع الكبرى

عنه  رما عبوهو واسيا  الأوسطالشرق  ونح  ةيالأمريك ستراتيجيةللإتصورها 

الولايات  حكمتألقد : "بقوله" شانكيان كي"السابق،  ر الخارجية الصينيوزي

 وشمال أسياجنوب شرق وواسيا  الأوسط سيطرتها على الشرق ةيمريكالأالمتحدة 

وكل هذا يدل ) ..(.يرالكب الأوسطوسارت قدما في مشروع الشرق  آسياشرق 

فالولايات المتحدة   ".تتجاوز هدف الدفاع عن النفس الإرهابحملتها ضد  أنعلى 

ة في البيت السلط إلىالجدد المحافظين نظرتها تجاه الصين فمنذ وصول يرت غ

الرئيس  هاإليا التي ذهب ياستراتيجا الصين شريكرفضوا اعتبار  الأبيض

محتملا من ناحية ا دوليا مع الصين واعتبارها منافسفي توصيف العلاقة " كلينتون"

ية من ناح الإنسانملف حقوق السلوك الصيني تجاه  عن رفض والتغاضي

  2.أخرى

ى فلعل "الوسطى آسيا"هي  يةأمريك-سة صينية ومن المناطق التي تشهد مناف     

 ادةلإعبدأت ترتسم مشاهد جديدة للعالم  هناك أنالمتابع للشؤون الدولية يلحظ 

الوسطى كما  آسياا في منطقة في العالم وتحديد الإستراتيجيةصيغة التوازنات 

قوة دفع وفرصة ذهبية للإدارة هجومات العادي عشر من سبتمبر  أتاحت

                                                 
  .42ص  .مرجع سابق. العلاقات العربية الصينية . عبد الحي ،وليد 1
  .المرجع نفسه. 2
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وهو ما .)7 انظر الملحق رقم( "آسياالتمركز في وسط "تمحورت حول،  الأمريكية

 اتفق حوله 

السلاح الذي "، الذي يؤكد على أن *مارشال ، اندروهماويين رين استراتيجيخب

". أمريكاالشاسعة البعيدة عن  أسيافي  حلا يصلالأنهار والغابات  باووريصلح لأ

  1.جديدةة ذا فهو يدعوا إلى استعمال أسلحه بناء على

سياستها  فيوهذا المبدأ . تدافع عن مصالحها الوطنية يةالأمريكلولايات المتحدة اف

الوسائل المستخدمة  أن إلاريخها الولايات المتحدة عبر تاتقوم عليه  الخارجية

  2.ما تبدو شرعية لتبرير ممارستهادائ

 آسيافي  ةيالأمريك للإستراتيجية أخرى اأبعادهناك  أن نوالمحلل حين يرىفي  

  : الوسيط، خاصة

الاحتياطات الاستراتيجة التي تم اكتشافها في بحر  وذلك بعد: النفطيبالبعد  

: الأولر ، المحومحاور أربعفقد دار الصراع في المنطقة حول النفط على قزوين 

 - إيران -نستانتركما :الثالث -تركيا -يجانأذرب  :الثاني .روسيا -الشيشان

طي الوس آسياويمثل نفط . باكستان -أفغانستان -أوزباكستان-نخستااكاز :ابعوالر

  .تغير معالم المنطقة أنوغازها ركيزة اقتصادية يمكن 

الوسطي، وهو  ياسآفي  الأمريكية للإستراتيجيةوهو محور هام : البعد النووي 

 الإيراني -الاقتراب من القوى النووية خاصة محور التعاون العسكري الروسي

ر سباق التسلح في جنوب محوالصيني وكذا  -ون العسكري الروسيوكذا التعا

  3.الباكستان و ندبين اله آسياغرب 

كما تسميها الولايات  "الدول المارقة"و آسيافي  الكبرىالقوى  إلىنا نظر فإذا     

 أصفنا اإذو، آسياة معظمها من وسط وجنوب غربي القريب. الأمريكيةالمتحدة 

، المنافس ثم التبديل بتسمية الصين...يةمالإسلامهوريات بالج الاهتمام الواضح

                                                 
 -باآستان -الهند -اليابان -الصين: لآسيويةتحولات السياسة الأمريكية تجاه القوى ا". عبد الوهاب ،أيمن السيد 1

 .2002،يناير ،147العدد . السياسة الدولية. "اندونيسيا
2  Andrew, h, berding. Qui fait la politique étrangère américaine .les éditions 
internationales, paris, 1996.p 118. 

 .245ص  .مرجع سابق. عبد الوهابن السيد، أيم  3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستراتيجية النفطية الصينية في أفريقيا:الفصل الثاني

96 
 

، بشان يةالأمريك الرؤيةالاستراتيجي ناهيك عن  بدلا من الحليفي الاستراتيج

على المحيط الهندي،واحتواء الصين  الإشرافمن الهند بهدف " الاقتراب"ضرورة 

التمركز "في  يكياأمرا استهداف ثمة أننلاحظ  فإنناهذا  أضفنا وإذا. في الوقت نفسه

سي للحملة العسكرية الذي يمثل المحور الرئيداف الاسته وهو" آسيافي وسط 

 الأبعاد أهمى التعرف عل إمكانيةالذي يتيح  أيضاوهو . أفغانستانفي  يةالأمريك

التي تشمل دائرة محيطها هذه المنطقة من العالم  الأبعاد .الحملةلهذه  الإستراتيجية

  1.أفغانستانا ومركزه  آسيامنطقة 

قد بدأت في السنوات الأخيرة في تقليل بكين  أنما يمكن قوله في الختام هو     

و هذا لاعتبارات . الاعتماد على نفط الشرق الأوسط و خاصة الخليج العربي

و قد توجهت أنظارها إلى مناطق تزود أخرى خاصة في آسيا الوسطى و  ،عديدة

 زود آمنة و مستمرة له علاقة وطيدةصادر تفالصين تعتبر أن تامين م. أفريقيا

  .بضمان أمنها القومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ،147العدد ،السياسة الدولية. "الواقع و الآفاق: الإستراتيجية الأمريكية في وسط آسيا ".معلوم ،حسين 1

 .56ص . 2002،يناير
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   .أفريقيافي  السياسية النفطية الصينية: ثالثال المبحث

تنافس القوى  والنفط في السياسة الدولية  أهميةبعدما بينا في هذا الفصل      

لة يعتمد اقتصادها يه ثم ذكرنا رهانات الاستراتيجة النفطية الصينية كدولالكبرى ع

 الإمداداتر تنويع  مصادتتبع سياسة ا جعلها على هذه الطاقة بشكل كبير مم

هي  ةيتيجالإستراي تشهد تطبيق هذه تالمناطق في العالم، ال أهمومن بين . بالنفط

السياسية النفطية الجديدة للصين في القارة  وآفاقالقارة السوداء فما هي رهانات 

  :سنعالجه في هذين المطلبين ماوهذا  الأفريقية

  ياو آفاق السياسة النفطية الصينية في أفريق رهانات :المطلب الأول

* الأوسطعتمادها الكبير على نفط الشرق الصين من ايل لتقفبعد  كما ذكرنا سابقا 

هذه السياسة تشهدها  أن إلا. خليج غينيامنطقة وخاصة  أفريقيابدأت تتجه نحو 

تعتمد  لامثلا  رب ومصروالمغ بنسب متفاوتة فالجزائر الأفريقيةدول القارة 

  .1على تزويدها بالنفطي في تجارتها مع الصين كلبشكل 

  أفريقيامخطط يوضح أهم المناطق البترولية التي تستهدفها الصين في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  FMI-dots: المصدر

                                                 
1                          Les relations économique entre la chine et l،Afrique. www. oboulo. 
com./relations-chine-Afrique-premier-nouvelle polarité-monde-17046.html. 

خليج غينيا

جنوب افریقيا

نيجيریا
الغابون دول أخرى

السودان
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الصينية المسالة النفطية موجها، للسياسية الخارجية  أصبحتاردة الب فبعد الحرب 

  .أفريقياتجاه 

 أن أولابالبترول؟ لابد من العلم  لإمدادها أفريقيااختارت الصين  لمذافالسؤال هو  

 الشركاتلنفط تتحكم فيها بشكل كبير قبضة مجموعة من ا وأسواق صناعة

 أفريقياوخصوصية  الأصليةتحت قيادة دولها " السبعة الأخوات"الغربية، تسمى 

صين فرصة لل أتاحم أي سطرت الشركات الغربية، النظا خارج هذاكمنطقة 

  .متأخرةقدمت  أنهاجال النفط رغم لاستغلال مسانحة 

، العالمي الإنتاجمن  %10خام يمثل من البترول ال أفريقيا إنتاجزيادة على أن     

نجد  -OPEP  -منظمة الدول المصدرة للبترول في  عضودولة  11ومن بين 

ظلت انغولا المزود  1992سنة  وحتى )نيجريا-بياير  لالجزائ (ثلاث دول افريقية

بدأت  1993عام الموالي أي ال سياق لكن في .بالنفط للصينالوحيد  يقيالأفر

يل مبر 24480لا انغو من فارتفعت وارداتها. دلتزولالصين بتطبيق سياستها 

  .1قود للصينوبين الدول المزودة باللتصبح في المركز الرابع 

 العالميةئر قدمت شركة سوناطراك عرضا للشركات النفطية وفي الجزا    

 لإنشاءووقعت مع الصين اتفاقية  التسعيناتثمار في النفط الجزائري، بداية ستللا

مالية، وتقنية  إمكانياتالنفط تحتاج  آباراستغلال  ميغاواط لان 15محركا ب

المتطورة، وذلك  ؤسسات الحائزة على التكنولوجيامجديدة لذا بد من التعاون مع ال

فاعتبرت الجزائر الدولة الخامسة  2فاعلية أكثراستغلال  أنماط إلىقصد الوصول 

هذه المكانة فهي تجد في  إزاءو  2005عشرة في سلم الدول المنتجة للبترول سنة 

حيث تشير  ،زبائنها التقليديين الأوروبيو الاتحاد  الأمريكيةالولايات المتحدة 

مليون برميل يوميا بلغت  ,8 1الجزائر صدرت أن"  OPEP"منظمة معطيات 

 أهم ألمانياو تعد ايطاليا اسبانيا و "  %45 الأوروبيالاتحاد  إلىصادراتها منه 
                                                 

1 Ching, liang Jiang.  la chine, le pétrole et l،Afrique. 
www.afrik.com/article.9773.html. 

  .حاليا %40لكنها انخفضت إلى  ،من الواردات البترولية الصينية %56نفط الشرق الأوسط آان يمثل *
هانات ر: الموارد الطبيعية في الجزائر". المعهد العسكري للتوثيق و التقييم و الدراسات المستقبلية 2

 .124ص .1997 ،ديسمبر ،مجلة الجيش"إستراتيجية
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في حين  %6,27بلغت  الأمريكيةالولايات المتحدة  إلىبينما صادراتها " الزبائن

سنة        %2,4المحيط الهادي مجتمعة نسبة -لا تتعدى صادراتها إلى دول آسيا

صفة عنها تنزع  أنالصين تحاول اليوم بكل ثقلها  أن ،هذا ما يفسر  2005

وقات الجزائرية ولا يسعنا رالزبون الهامشي بمضاعفة استثماراتها في قطاع المح

بينما ترجع "  SINOPEC"ما قامت به الشركة الصينية العملاقة  إلىنشير  أن إلا

نجد شركة بترولية  بالإضافة 1."سوناراك" الشركة الوطنية الجزائرية إلى  25%

على بناء مصنع لتكرير البترول في منطقة  أقدمت أخرى"  CNPC"صينية 

في "  CNPC"و "  CINOPEC"ادرار قرب حوض سباع ثم استطاعت شركتي 

حيث تزاول  ،تظفرا بحقوق البحث و الاستغلال في حوض واد ميا أن 2004سنة 

 .في حوض المزيد الأخرىبينما  ،حجيرة و جرارة نشاطها في مجمعات ال الأولى

تظفر بعقد تجديد معمل  أن"  CNPC"مؤخرا كيف استطاعت شركة  ورأينا

" نافتال"الشركة الجزائرية  أنكما  ،2005تكرير في مدينة سكيكدة في مارس 

بادرتا إلى تكوين شركة مختلطة في "  SORALCHINE "بتعاون مع شركة

مختصة بتوزيع مواد بترولية " NAFTACHINE"تحت اسم  2006جانفي 

 .مكررة الكيروزين ووقود الطائرات و البنزين 

هدفة من طرف مستمنطقة  أهماختراق خليج غينيا التي تمثل  إلىكما تسعى بكين 

على  يةالأمريكالصين فهي غنية بالنفط بالتالي منافسة الولايات المتحدة 

 ،قدم لها في انغولا ئمواني وضع ف و بالفعل نجحت. الاستثمارات النفطية

خروج الولايات المتحدة كما استغلت بكين . الاستوائيةغينيا  ،غابون ،نيجيريا

من  أكثر أصبححتى لتحظى باستثمارات نفطية  2005من السودان عام  يةالأمريك

النفط  سةوتمكنت مؤس. الصين إلىالنفطية، يذهب  السودان صادراتنصف 

التي تضم  و ،في السودان الأعظممن أسهم شركة النيل  %40الصينية من شراء 

 أنابيبخط  بإنشاءامت شركة تسيوتيك الصينية قيوميا، كما  برميلألف  300

                                                 
  .15ص   .مرجع سابق .المعهد العسكري للتوثيق و التقييم و الدراسات المستقبلية 1
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على البحر  "دانبورسو" لإنتاج النفطي إلى ميناءالنقل  كيلو متر 1500بطول 

  1.الصين إلىقلات البترول المتجهة نا إلىومنه  الأحمر

من  %60عالميا للنفط الخام أي الصين مجبرة على استراد فالمستهلك الثاني  

ولاشك  حسب التقديرات 2020ان بحلول سنة غيينا والسوداحتياجاتها من خليج 

كبيرا من طرف الشركات  إقبالاالتي تشهد  الأفريقية نالبلداالسودان هي احد   أن

الصينية في البترولية الصينية، للاستثمار في النفط السوداني فالاستثمارات 

ن اكبر مستهلك للنفط وحتما ستكون الصي .%05البترول السوداني يمثل حاليا 

 إحصائيات النفطية حسب نالسوداستستورد نصف صادرات  السوداني إذ

في مجال النفط وذلك  للسودانتعمل جاهدة لتصبح شريكا  فالصين 2003.2

نية والشركات الكندية االجهد المشترك بين شركة النفط القومية والحكومة السودب

تقاتل من  وهي المنطقة  التي السودانير مخزونات نفطية واعدة في جنوب لتطو

  3.السودانل  الجيش الشعبي لتحرير اجلها منذ زمن طوي

دان في مجال الطاقة جعل الخرطوم بلد في السوالكثيفة فالاستثمارات الصينية  

 الإنتاج، ورغم قدرات ي الجنوبفالنفط لهذه المادة بعد استغلال مناطق  مصدر

 أرضاتصبح  أنيمكن مع الاكتشافات الجديدة  أنها إلاالنفطي الحالية تعتبر بسيطة 

، فهناك نقص لهذا البترول عالميا أنواع أجودتنتج  أنهاواعدة في هذا المجال كما 

  4مرتفعة جدا  بأسعاركما يباع ). معتدل-خفيف -الخام(النوع 

ن والخرطوم في مجال الطاقة، يشكل بالنسبة للسودان زبونا ين بكيب فالتقارب   

قوبات المفروضة عليها من طرف ر والعظر الحلسودان لكسفهي فرصة ل. وحليفا

الصينيون :"السيد عواد الجاز وهوسوداني  مسئوليقول وفي هذا  المتحدة الأمم

 والأعمال، الداخليةالمشاكل في  أويتدخلون في السياسية  طف فهم لاللا وديدش

تي تنتهجها الصين من خلال ،  ال"دبلوماسية البترول" أنكما  "تمضي بشكل جيد
                                                 

  .92ص .مرجع سابق. ليحنفي ع ،خالد 1
2    Jean Christophe, servant. « Offensive sur l،or noir africain ». Le monde 
diplomatique janvier, 2003.  

  .247ص . مرجع سابق  آلير ،مايكل  3
  .248.المرجع نفسه  4
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مساندة هذه الدول لدى هيئة اتفاقيات صداقة مع الدول المعنية يفرض عليها  إقامة

  و لعلى  1.مات المجتمع الدوليالتزو االقانون الدولي ما قامت باختراق  إذا الأمم

ولاسيما في  الأفريقيةصين في استراتيجيتها بالقارة هه الاجورهان تو داكبر تح

  .منافسة الولايات المتحدة وه، لنفطمجال ا

السوق النفطية الأفريقية أصبحت من أهم  أننستنتج في نهاية هذا المطلب      

إلا انه ورغم كل ما يشاع من أن . الأسواق بالنسبة للصين فيما يخص وارداتها

ط الخليجي و اعتمادها على النفط الأفريقي فان الصين بدأت تتخلى عن النف

الدراسات الإحصائية تؤكد أن اعتماد بكين على النفط الأفريقي يبقى يشهد نسبا 

 .متدنية

  .أفريقياعلى النفط في  الأمريكيالتنافس الصيني : المطلب الثاني

 أنضارأصبح محط  الأفريقيياق هذا الفصل أن النفط نا في سكما ذكر     

، الأمريكيةهتمام الولايات المتحدة افقد تزايد . ف استراتيجيات  الدول الكبرىختلم

احمة كبيرة ضد مز ليشكل الأخيرة، في السنوات الأفريقيةببترول القارة 

ولة مهتم بقضايا الدنائب سكرتير " نيراتالتر كانرو"فحسب . الصينية الإستراتيجية

طنية  للولايات و ةيتيجإسترالحة مص أصبح الأفريقيةلقارة ابترول : "أفريقيا

  ."الأمريكيةالمتحدة 

 منللأكأولوية  أصبح الأفريقيالبترول "(ed.royce)  -رويس . أدكما صرح  

 الأمريكيونالمسؤلون  فقد كان 2".2001سبتمبر  11بعد يالأمريكالقومي 

 مساعدة معاون لغتأبهم المتزايد بالمنطقة فقد اهتماما حول  طبيعية صريحون جد

لنا  :"أن 9199نوفمبر  مجلس سياتل للشؤون العالمية في" رايس" الخارجيةوزير 

من بترول  % 16بو على هي المصدر لما ير ايأفريق أن أفريقيامصلحة هامة في 

تلك  أفريقياتتجاوز واردات النفط من  أنوخلال العقد القادم يتوقع امتنا المستورد 

                                                 
1 Chung- liang, Jiang. Op.cit. 
2  Jean Christophe, servant. Offensive sur l،or noir africain. Op.cit. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستراتيجية النفطية الصينية في أفريقيا:الفصل الثاني

102 
 

من أجل النفط  ةيالأمريك ةيتيجارالإست تكرسوقد  1.الواردات من الخليج العربي

احد ابرز مزودي الصين (بون للغابعد زيارة كولن باول التاريخية  أفريقيافي 

ة رزيا إلىاظافة  ةيالأمريكبالنسبة لسكرتير الدولة  ىلالأورة ، وهي الزيا)بالنفط

 13في  الوسطى أفريقياعشر دول من  إلى" جورج بوش" الأمريكيالرئيس 

 راق في القيادة العسكرية للولايات المتحدة في مسئولوزيارة  2002سبتمبر 

ات امن العمليلدراسة  2002لية يفي جو -carlton fulford-الجنرال وباأور

  .البترولية في خليج غينيا

 في الأخيرةمس السنوات الخ في يةالأمريكلولايات المتحدة فثمة تحركات ل     

بيئة تستطيع فيها  الغنية بالنفط، لتوفير نيافي منطقة خليج غي ، خاصةياأفريق

داء عبر تكثيف نصيبها من النفط في القارة السوزيادة نسبة  ةيالأمريك الشركات

اتفاقيات عسكرية مع  إلىالتعاون العسكري في خليج غينيا حيث توصلت 

كما بدأت في ... ساحل العاج ،يا الاستوائية، نيجريا، بنين، غينالكامرون، الغابون

ي انغولا في افريل فكما حدث  تالصراعابيئة مستقرة من خلال تسوية  إيجاد

والتغاضي عن  2005ودان في يناير سثم البيريا ياطية، لالديمقر والكونغو 2002

  2.مت تستطيع تحقيق الاستقراراد ما الأنظمةفساد بعض 

دة ية ستكون هناك منافسة شديحسب الدراسات الاستشراف 2020ة ول سنفبحل    

لسمراء خاصة في منطقة والصين حول القارة ا ةيالأمريكبين الولايات المتحدة 

  .خليج غينيا

  .أفريقيافي  الأمريكي–الصيني السودان كنموذج للتنافس 

السياسية  الأساسيالمحرك  أن واقتصاديينيرى المحللين السياسيين      

طاقة وفي مقدمتها در الالخارجية الامريكة في السودان هي السيطرة على مصا

في  الأمريكيةديدة للولايات المتحدة الج ةيالإستراتيجاق هذا في سي ويأتي. البترول

اية نضوب العديد من المناطق لى بدفي وقت تدل الكثير من الدراسات ع. قيايأفر
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السوداني  الإسلاميفي القضاء على النظام  هدفهاجانب  فإلى. في العالم ةالبترولي

الدول  إلى الإقليمي الإطار بل يتخطى .المجاورة يقيةالأفر نظمةللأ فهو يشكل قلقا

موقفا  الأخرىفقد اتخذت هي  ةيالأمريكالكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة 

من وحدة الهدف بين ومن ثم حدث نوع  نظام الرئيس السوداني عمر البشير،ضد 

 الإسلاميص بحصار النظام فيما يخت يقيفرالأدول القرن  و القوى الدولية الفاعلة

   1.ياأفريقمن ودان و منعه من التسرب عبر الحدود في هذه المنطقة في الس

الرئيسية في  المحدداتكذلك تشكل مسالة السيطرة على النفط السوداني احد     

سياسة ترتكز على  ةيالأمريك دارةالإفقد انتهجت  .السودانفي  يةالأمريكالسياسة 

دان لان الجنوب لو انفصل عن الشمال في ي جنوب السوف حق تقرير المصير

تستخلص لنفسها نصيبا  أن أمريكاتستطيع  -ظل علاقات الولايات المتحدة معه

التي تعرف  "شيفرون"في مقدمتها  يةالأمريك وشركات البترول. طيبا من بتروله

السودان يحوي على  أنثمانينات القرن العشرين  في السودانمن خلال عملها 

البترول في  لإنتاجتعتبر من أكبر المناطق الواعدة رات بترولية واسعة ربما بحي

عار الحرب لبترول السودان غير متاح خلال است الأمريكيوكان للاستغلال العالم 

 الأسواقالفترة لان في هذه وربما غير ملح  .بين الجنوب والشمال الأهلية

 قد منه يمريكالأعدلات الاستهلاك ولم تكن م ،ة بالبترولع، كانت مشبيةالأميرك

ولذلك البترول اعتبر البترول السوداني مخزونا  .اليوم إليهوصلت  بلغت ما

بما عن بترول رتقبل وكبديل لها في المس يةمريكالأيا للولايات المتحدة احتياط

  2.إيرانو الخليج 

                                                 
المجلد  ،1997 ،افريل ،218العدد. المستقبل العربي. "القرن الأفريقي و أهم القضايا المثارة". رأفت ،إجلال  1

  .217ص  .19
في آلمته أمام اتحاد المحامين العرب في جلسة أعمال المكتب الدائم للأمانة العامة و قد أآد الرئيس السوداني *

أن تداعيات الأحداث المتعلقة بأزمة دارفور جاءت بسبب . 2004ديسمبر  5للاتحاد المنعقدة في الخرطوم في 
بالشعب السوداني ادعاءات غير حقيقية من جانب بعض دوائر الإعلام الغربي المعادي للسودان بهدف الإضرار 

  . وحرمانه من ثرواته الطبيعية و في مقدمتها البترول
 
عربية للطباعة . التطورات السياسية -الأبعاد الاجتماعية -الجذور التاریخية: مشكلة دارفور. البحيري ،زآي 2

  .236- 234ص ص  ،2006 ،القاهرة ،و النشر
 .237ص . المرجع نفسه 2



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإستراتيجية النفطية الصينية في أفريقيا:الفصل الثاني

104 
 

ي ات البترول العاملة في السودان هي شركات صينية التكانت شرك وإذا    

 أن يةمريكلأاالولايات المتحدة  رأتقد ف السودانمن بترول  %50تشغل حوالي 

فتح الباب جنوب السودان ي أزمةتدخلها في  إلىفة االتدخل في مشكلة دارفور،  اظ

 أما* ارد النفطية هناكوها العملاقة الفرصة لاستغلال المشركات بترول أمامواسعا 

 الحفاظ على مصالح بكين في هاسأسف من موقالصين فقد انطلق  إلىبالنسبة 

ت الصين مع فكرة ولذلك كان .مل هناكعتية لاتها البتروحيث أن شرك .دانالسو

يق الاتحاد طرعن كل السودان كو )8لحق رقمانظر الم(حل مشكلات دارفور 

لها منفذا للتغلغل بشكل اكبر  يةالأمريكة حدتجد الولايات المت لا حتى .قييفرالأ

مشروع قرار على لهذه الرؤية لم توافق الصين  اوطبق. لسودانفي دارفور وا

فرض عقوبات على يقضي ب الأمنمجلس  إلىالمقدم  ةيالأمريكالولايات المتحدة 

كة االشر أن إلىير التقارير ضررا بليغا وتشا هبمصالح يضرالسودان لان ذلك 

 ألف 080 إلى السودان بإنتاج ، ربما ترتفعفي مجال النفط والسودانن الصين بي

 نطر ويتوقع مراقبودولة خليجية نفطية مثل ق إنتاجيوازي  ا وهو مابرميل يومي

    1.مكتشف حالياهو  نية هي اكبر بكثير ممادااللاحتيطات النفطية السو أن

ما يمكن قوله في نهاية هذا المطلب هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لها    

و لها . 2001سبتمبر 11ريقية خاصة بعد أحداث إستراتيجية كبرى في القارة الأف

جيتها لمكافحة الإرهاب في أهدافا عديدة فإلى جانب إستراتي الإستراتيجيةفي هذه 

يرى كثير من المحللين انه من الأهداف الأساسية للولايات المتحدة . القارة

ودان و تمثل الس. الأمريكية في أفريقيا هو مزاحمة الصين على النفوذ في القارة

صيني في أفريقيا و لا شك أن هذه المزاحمة -أهم منطقة تشهد تنافس أمريكي

وهذا سيكون موضوع  تفرض تهديدات كما توفر فرصا لدول القارة الأفريقية

   .الفصل القادم من الدراسة
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 ƘالمبحüوǓالإستراتيجية الصينية في أفريقيا :ا ǍǂƳ المترتبة Ɩالايجابيا.  

المساعدات المالية  ،و المؤسسات المالية والنقدية الدولية ،تربط الدول الغربية    
تثير الكثير من التساؤلات  ،بشروط سياسية و اقتصادية ،لأفريقياوالتنموية 
 إدارةامثل و  أداءقاصرة نسبيا على  قيةالأفريالدول  أنفهي تعتبر . والرهانات

و بعد دخولها القوي  ،الصين أنفي حين . إياهاارشد للمساعدات التي تمنحها 
. الجديدة في القارة لإستراتيجيتهافي القارة تعتمد على وسائل عديدة  ،والشامل
الوسائل التي تنتهجها الصين في ذلك هي المساعدات المالية  أهمومن 

. ة و التنموية لدول القارة فهي تقدم نفسها كناطق باسم الدول المتخلفةوالدبلوماسي
لكن . عدم ربط مساعداتها للقارة بالمشروطية السياسية و الاقتصادية إلىاظافة 

الحقيقية  الأهدافو التشكيك في النوايا و  الأسئلةهذا النهج يجابه بالعديد من 
 إلىقسم هذا المبحث  ارالإطهذا  ضمن .للصين من وراء هذه المساعدات

.  لأفريقيايتناول المساعدات المالية و الدبلوماسية الصينية  الأولالمطلب : مطلبين
المساعدات التنموية الصينية للقارة و ما تثيره من  إلىفيتطرق : المطلب الثاني أما

 .ترهانا

.المساƳداƖ المالية والدبǂوماسية :اǓوüالمطǂب   

. رهانا جديا بالنسبة للقارة‘ الصينية للقارة السوداء تشكل مسالة المساعدات   
يخص المساعدات  تعتبر مساعدات بكين نموذجا يجب الاحتذاء به فيما فأفريقيا

المالية  حتى المؤسسات أو‘ الدول الغربية الغنية فمن طر سواءالمالية الخارجية 
فان هدفنا              الدولي من هذا المنطلق النقدكالبنك العالمي و صندوق  والنقدية

هو تقديم مقارنة بسيطة بين النموذج الصيني و الغربي في  ‘في هذا المطلب
                                                           .ريقيامجال المساعدات المقدمة لأف
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فهي ‘ من الناحية السياسيةƃ - الاستقلال الوطني–و منذ نيلها لما يسمى  فأفريقيا   
 أهمو . الأشكالمازالت تابعة للقوى الاستعمارية التقليدية تبعية اقتصادية بشتى 

 أعاقتو  الأفريقيةكاهل البلدان  ثقلتأشكل منها هو مسالة الديون التي لطالما 
بعض الدول  أنهذه الديون هي في تصاعد مستمر لدرجة  أنخاصة . تنميتها

هذه  أصلناهيك عن ‘ خدمة الديون أداءعاجزة حتى عن  أصبحت الأفريقية
و  بمائةمدينة  الأفريقيةالدول ": ن العالم الثالثودي إلغاءفحسب لجنة . الديون

ديون تكلف كل و هذه ال‘ )فوائد الديون(الديون ر كنسبة لخدمةسبعون مليار دولا
ففي .  "الأفريقيةنسبة ميزانية الصحة و التعليم لدى الدول  أضعاف أربعةسنة 

نسبة تكلف ميزانية  أعلىتمثل خدمة الديون الخارجية ‘ مالي على سبيل المثال
      1994.1نة س إحصائياتمن عائدات الخزينة حسب    48و التي تمثل‘ الدولة

و كذا المؤسسات الاقتصادية و ‘ و كما ذكرنا سابقا فان الدول الغربية الغنية    
‘ لهذه الكيانات ا نفس الاعتبارات المصلحية الأنانيةتتحكم فيه‘ المالية الدولية
السياسية و  بالأهدافالقروض و المساعدات الاقتصادية  بحيث تربط
يرى  الأمريكيةالولايات المتحدة  رأسهاعلى فالدول الكبرى و  .الإستراتيجية

ربطها بمسالة  أي لأفريقياعسكرة مساعداتها  إلىتسعى  أنهاالكثير من المحللين 
 الأمريكيقيادة عسكرية بالقارة و زيارات الرئيس  إقامةو  الإرهابمكافحة 

"ƫستكون فرصة  زياراته أنفي سياق هذه المساعي رغم انه يؤكد  تأتي" بو
في . 2003 نظرة مباشرة على التقدم المهم منذ آخر زيارة له عام لإلقاء للرئيس

مساعي زيادة معدلات النمو الاقتصادي و محاربة الايدز و الملاريا و بعض 
الفاعلة في هذه  الأمريكيةالقابلة للعلاج نتيجة البرامج  الأخرى الأمراض

دارفور بالسودان حيث حل النزاعات في القارة بما فيها نزاع  أيضاالمجالات و 

                                                            
1 Aminata, d, Traoré. Op.cit. P 25. 
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 ƫممنشر قوة متينة  إلىدعا بوǖبلاده سوف أن المتحدة في دارفور مؤكدا  ل
كما يبحث الرئيس  .إبادةصفا النزاع في دارفور على انه وا‘ تشارك في هذه القوة
تساعد في  أن ،الأمريكيةكيف يمكن للولايات المتحدة  الأفارقةبوƫ مع الزعماء 

و فتح  ،و تحرير التجارة ،الإنسانو احترام حقوق  ،راطيالديمق الإصلاحتشجيع 
  .الأفريقيةو الفرص الاقتصادية عبر القارة  ،الاستثمار أنظمة

الزيارات  أنيؤكدون  الأفريقيةالمحللين و خبراء في الشؤون  أنغير     
في سياق محاولة تكريس النفوذ  تأتي لأفريقيا الأمريكيةالرسمية و المساعدات 

هناك  إلىو مجابهة النفوذ الصيني الذي بدا يمتد ‘ في القارة السمراء يالأمريك
حيث تشير ‘ للاستفادة من مصادر الطاقة الواعدة مع تزايد الاكتشافات النفطية

ربع احتياجاتها من النفط من  تأتي أنواشنطن تتوقع  أن إلىمصادر اقتصادية 
                     .2015بحلول عام أفريقيا

تقوم تركيبته التنظيمية على جعل ‘ و التعمير للإنشاءالبنك العالمي  أنجانب  إلى 
الذي جعل  الأمر‘ في التصويت مرتبطة بمدى المشاركة في راسالمال الإقرارقوة 

 1.تهيمن على هذه الهيئة الدولية الأمريكيةخاصة الولايات المتحدة ‘ الدول الغربية
سات هذه بل ما يدل عليه مخرجات سيا‘ بنظرية المؤامرة أخذاو هذا ليس ( 

.) الأمريكيةالهيئة المناسبة لتوجهات القوى الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة 
عجزت هذه  فإذافالبنك و صندوق النقد الدوليين يضعان شروط للدول المدينة 

 الأولالخيار :خيارين كلاهما مر أمامتكون  فإنهاعن سداد خدمة ديونها  الأخيرة
في غاية الخطورة على جدارة و السمعة  أمرالتوقف عن السداد و هو هو 

الاقتصادية للدولة و قد يعرضها لعقوبات اقتصادية و سياسية بل و حتى عسكرية 
جدولة الديون الخارجية و تعني قيام  إعادةو هو عملية : الخيار الثاني أما. ضدها
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للقيام بدور الوسيط بينها وبين صندوق النقد و البنك الدوليين  أبوابالدولة بطرق 
 لإعادةرحلة مع شروط جديدة  تبدأنادي باريس حيث  إلىالدول المدينة فتذهب 

ثم وضع هذه . أساسهاالتي تمت على  الأصليةتختلف تماما عن الشروط  تأهيلها
اتفاق الدولة المدينة  الأولىالخطوة : تفاق عليها خلال خطوتين هماالشروط و الا
و هذا . اقتصادي صحيح هيكلي مع صندوق النقد الدولي إصلاحعلى برنامج 

في الغالب وصفة علاجية في صورة حزمة من السياسات البرنامج يضم 
مرحلة  أنجزتالاقتصادية تتعهد الدولة المدينة بالالتزام بها على مراحل و كلما 

  ..حصلت على تسهيل من الصندوق لاكتمال المرحلة التالية

النقد و  تعتبر من قبل صندوق فإنهاعلى مفردات هذه البرامج  التحفظاتو رغم  
و تسعى . الاقتصادية في الدولة المدينة الإدارةلسلامة الدول الدائنة بمثابة التزكية 

ضمان قدرة الدولة المدينة على سداد التزاماتها تجاه الدولة الدائنة  إلى الأساسفي 
 أوى مستقبل اقتصاد الدولة المدينة بغض النظر عن اثر و نتائج هذه البرامج عل

للدخول في  الأولمستوى معيشة مواطنيها و تمثل هذه الخطوة الشرط على 
 أما. جدولة المديونية لإعادةفي نادي باريس  الأعضاءمفاوضات مع الدول الدائنة 

بنادي  الأعضاءالخطوة الثانية فهي الحصول على موافقة جماعية من الدول 
تحرير -تحرير التجارة: الجدولة و من بين الشروط إعادةباريس على شروط 

                           ...  سياسة الخصخصة - الأسعار

تتبنى برنامج المساعدات  فالدول الغربية و كذا المؤسسات المالية العلمية،     
و الذي يحدث في مثل هذه الحالة . الأفريقيةبعض الدول  إلى التي تقدمها‘ ائيةالثن

اقتصادية  لأسبابعموما تسعى للحصول على المعونة  الأفريقيةالدول  أنو هو 
و قد كشف تقرير . سياسية لأسباببينما تقدم الدول الغربية هذه المعونات 

التي ترتبط ببرنامج  الأيديولوجيةهذه الاعتبارات السياسية و  "بيرسون"
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 أن": القول إلىو خلص  .الأفريقيةالمساعدات التي تقدمها الدول الغنية للدول 
 أناغلب استراتيجيات التنمية في دول العالم الثالث لم يحرز ما كان متوقعا 

  .1."يحرزه

الفساد  أنترى  لأنهاالدول الغربية تربط مساعداتها بشروط سياسية  إذن    
من استبداد و ضعف الشدة الديمقراطية و غياب ‘ الأفريقيةالسياسي في القارة 

مثل  الأمنيةالتهديدات ف. قد يفرز ظواهر مرضية‘ و دولة القانون الحكم الراشد
دها و ذلك عبر تفاعلها مع حركيات قد تكون سببا في تهدي.. الإرهاب و الهجرة

  . الأوطانالعولمة العابرة للحدود و 

و في خضم كل هذه التحديات التي تطرحها المساعدات الغربية للقارة     
كنموذج ‘ لأفريقيااعدات المالية و الدبلوماسية الصينية برز نموذج المس‘ السمراء

و مهمة للغاية ‘ يرتبط بمسالة جوهرية لأنه الأفريقية الأنظمةتفضله الحكومات و 
و عدم التدخل في الشؤون الداخلية ‘ و هي عدم ربط المساعدات بشروط سياسية

وفي . ساعداتتسيير هذه الم أوو عدم مساءلتها في سبل صرف ‘ الأفريقيةللدول 
تقديم قروض و مساعدات مالية من طرف بكين لدول  أننظرنا يمكن اعتبار 
يمكن اعتباره بمثابة شراء لهذه الحكومات و لمواقفها لدى ‘ القارة السمراء الفقيرة

هذه  أنخاصة و  أراضيهاو تسهيلها الاستثمارات على ‘ المتحدة الأممهيئة 
  .الغني بالنفط المساعدات تتركز في دول خليج غينيا

- الأفريقينستشف هذه المساعدات من خلال منتدى التعاون  أنويمكن    
و الذي حمل خططا اقتصادية . 2006ثم تكرس سنة  2000الذي بدا عام. الصيني

و . المزمنة أزماتهاالمتوعكة بسبب  الأفريقيةاهتمام الدول  أثارت و مالية طموحة
فقد تعهدت بكين بمضاعفة . الأزماتذه التي لطالما بحثت عن من ينقذها من ه
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في (القمة بكين  إعلانمن خلال  2009بحلول سنة لأفريقيانسبة مساعداتها 
  1.مليار دولار كقرض تفضيلي 5 إلى) 2006نوفمبر

القارة السمراء  إلىوقد تطورت المساعدات المالية المقدمة من طرف بكين    
لار مقارنة بالمساعدات المسجلة منذ مليار دو 2,7من  لأكثربحلول العام الماضي 

  .مليون دولار 100و التي كانت تقل عن ‘ سنوات 10نحو

 إلى أفريقياو في تقرير اقتصادي يكشف الدور المتصاعد للمساعدات الصينية في 
. الأفريقيةالديون التي تثقل كاهل القارة  أعباءالصين لم تكن المسؤولة عن  أن

سسات رها الدول الغربية الغنية لو المؤالقارة مصدفجل الديون التي تعاني منها 
الصين لا تشترط  بينما. ترط نسب عالية في خدمة الديونالتي تش‘ المالية الدولية
لا تشترط خصخصة الدول للقطاعات الموفرة  أنهاكما ‘ لديونلخدمة عالية 
 مبدأى قائمة عل لأفريقياالمساعدات الصينية  أنمع العلم . الأساسيةللاحتياجات 

  .2المساواة و المنفعة المتبادلة

و رغم ‘ خلاصة القول إن المساعدات المالية و الدبلوماسية الصينية لأفريقيا   
كل ما تقدمه من فرص للقارة الأفريقية إلا أنها تعتبر كصفقة تبرمها بكين مع قادة 

د يؤدي إلى و أنظمة الدول الأفريقية لتسهل لها عملية التغلغل داخل القارة و هذا ق
جهة  إلا انه قد يمثل من. القارة أصلا المزيد من الفساد السياسي الذي تعاني منه

 .ثانية بديلا عن تخاذل المجموعة الدولية في مساعدة القارة الأفريقية

 

  

                                                            
 1                  les stratégie chinoise en Afrique du pétrole aux bassine en plastique. 
op.cit. 
2    ibidem. 
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 .المساƳداƖ الصينية في مجاü التنمية بƉفريقيا :المطǂب الƙاني 

فرصا حقيقية ‘ أفريقيال التنمية في يمثل نموذج المساعدات الصينية في مجا      
التي تعود ‘ من خبرة الصين الكبيرة في مجال التنمية الإفادةالتي يمكنها  .للقارة
فهي تستثمر في مجالات البنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد . عدة عقود إلى

وذلك عكس الدول الغربية التي تركز مساعداتها و استثماراتها في . الأفريقي
  .الأوليةمجالات الطاقة و المواد 

وجدت بعض الدراسات علاقة ايجابية بين التنمية و زيادة ‘ الأمرفي حقيقة     
و استدلوا . خاصة في الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. المعونات الدولية

التي اعتمدت ). الموزمبيق-تنزانيا-أوغندا(الأفريقية ببعض الدول ‘ على ذلك
معونة لاستمرار الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية و بشدة على ال
 التسعينيات أواسطمنذ  %8و مثل ذلك موزمبيق و تحقيقها معدل نمو. الاقتصادية
على ذلك  المحافضةولم تكن . معدلات النمو في العالم النامي أسرعو هو من 

و ‘ حتيةلبنية التالتي توفر دعما حيويا لالنمو ممكنة من دون تحويلات المعونة 
المعونات  أما. جماعي أوالمعونات في شكل ثنائي  تأتيو . ميزان المدفوعات

من الدخل القومي لثلاث و عشرون دولة افريقية و تصل في  %10الثنائية
  1.%60 إلىالموزمبيق 

من  تأتيو التي ‘ أفريقياقد تكون المعونات التنموية التي استفادت منها     
حيث . يدت على مدى السنوات السابقة و لكن ليس بالقدر الكافيقد تزا ،الخارج

 أنها إلا. 1990للمانحين عام الإجماليمن الدخل القومي  %0,33تزايدت الى
ة من ن هناك تزايد بنسبة ضئيلة للمعونكا إنو  %0,22 إلى 2000انخفضت عام

الفرد عن نصيب  أما .2003عام % 0,25 إلىللمانحين  الإجماليالدخل القومي 
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 1990دولار عام  24فقد انخفض من ‘ جنوب الصحراء أفريقيامن المعونة في 
  :إلىو يرجع البعض ذلك  1999 مليار دولار عام 12 إلى

لم تؤد  لأفريقياالمانحين وقلقهم و الذي يدور حول الاعتقاد بان المعونات  إجهاد-
  .لم تركز على الفقراء أنهاو . المطلوب منها من النمو

ساد اعتقاد بان الفقراء لا يتمتعون بجدارة ائتمانية بجذب المزيد  أخرىهة من ج-
  .1القروض التجارية أومن الاستثمارات 

محفزا لدينامية جديدة لاقتصاديات  أفريقيابينما كان الحضور الصيني في     
مؤتمر  أعلنفهي فرصة حقيقية لها من اجل التنمية فقد ‘ الأفريقيةالدول 
في هذا :"التالي 2006نوفمبر 5 إلى 3في بكين من " الأفريقي-نيالصي"التكامل

ووسعوا تكاملهم ‘ وثقوا صداقاتهم التقليدية الأفريقيةالقرن الجديد الصين و الدول 
يعتبر هذا النص " المتبادل من اجل تحقيق التنمية و اقتسام ازدهارهم المشترك

و  .أفريقيامتبادلة مع  صريحا عن نية الصين في عقد شراكة ذات منفعة إعلانا
وسيلة في تحقيق ذلك هي التجارة و الاستثمارات في البنى التحتية للاقتصاد  أهم

  .2الأفريقي

ليست امبريالية  أفريقياالعلاقات مع  أنيؤكد ‘ فالخطاب الرسمي الصيني   
دون  الأفريقيةفالصين تستمر في تقديم المساعدات الاقتصادية للدول . جديدة

التي تكفل استفادة الدول  الإجراءاتطالب سياسية مع اتخاذ جميع م أوشروط 
الأفريقية الاقتصادية الصينية مع تخفيض حجم الديون  من المساعدات الأفريقية

مناشدة الصين المجتمع الدولي خاصة  أفريقيازيادة الاستثمارات الصينية في و
و تلبية مطالب . أفريقياي الدول المتقدمة فيه الاهتمام بقضايا السلام و التنمية ف
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الخاصة بتقديم المساعدات و دفع الاستثمارات و خفض ديون هذه  الأفريقيةالدول 
في مما يمكنها من البدء  الأفريقيةصادرات الدول  أمام أسواقهاالدول و فتح 

  .تحقيق التنمية المستديمة بها

م بدور اكبر في الراغبة في المشاركة و القيا الأفريقيةمساندة الصين للجهود  
على مقعد  أفريقياو المساعدة في تعزيز الطلب الخاص بحصول . الشؤون الدولية
 الأفريقيةتعزيز التشاور و التعاون مع الدول  إلى بالإضافة الأمندائم بمجلس 

خاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة المثارة على الساحة الدولية و التي تتضمن 
و  و حقوق قانونية للطرفين في النظام السياسي مصالح سياسية و اقتصادية

 1.الاقتصادي الدولي الجديد

التي توقف البنك الدولي ‘ تعرض بكين قيامها بتمويل مشروعات البنية التحتية     
و تشير الدراسات . و معظم الجهات المانحة الثنائية عن تمويلها منذ عقود مضت

من  %25بنية التحتية بتكلفة تعادلالشركات الصينية تنفذ مشروعات ال أن إلى
لتمويل  أخرىوهو ما دفع البنك العالمي ومؤسسات . تكلفت الشركات الغربية

البنك من تعرض هذه  مسئوليمشروعات بناء الطرق من جديد رغم مخاوف 
  .للإفلاس الأموال

 إذالاقتصادية  الإدارةخاصة في مجال  أفارقةركزت بكين على تدريب مهنيين  
 3800الذي يساعد في تدريب  الأفريقيةندوق تنمية الموارد البشرية انشات ص

مثل  الإقليميةكما تفضل الصين بناء علاقات مع المصارف . سنويا أفريقيمهني 
نظرا لان بمقدورها الاضطلاع بدور اكبر داخل المصارف  الأفريقيبنك التنمية 

  .2الأخرىلدولية الكبرى الدولي و المؤسسات المالية ا عنه داخل البنك الإقليمية
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. الأفريقيةكليات لتعليم اللغة الصينية بالجامعات  تأسيسكما حاولت بكين  
واستغلت بكين شكوى الدول . جامعة افريقية 27اتفاقات تعاون مع  وأبرمت
لا تفرض تعريفات  أنهاعن  للإعلانمن الحواجز التجارية الغربية  الأفريقية

كما تفاوضت مع . فقرا الأفريقيةدول أكثر ال دولة من 25جمركية على صادرات
من  إليهاللحد من الصادرات الصينية  أفريقياكجنوب  أهمية الأكثرالدول 

هذه الخطورة الصينية لتجنب  جاءتو . المنسوجات لحماية الصناعات المحلية
الشكاوي من منسوجاتها و سلعها الالكترونية الرخيصة التي تضر بالصناعات 

  1.الأفريقية

القوة "على استرتيجية  الأفريقيةعلاقتها مع الدول  إدارةالصين تعتمد في  إن    
تقديم المساعدات و المعونات في المجالات الاجتماعية التي تتم من خلال " الناعمة

في  الأفريقيةالمجالات التي دعمت فيها الصين علاقاتها  أهمو لعلى . المختلفة 
دبلوماسية "يطلق عليه أنما يمكن  لإطارامجال الصحة حيث اتبعت في هذا 

 الأطباءوذلك من خلال تدشين شبكة علاقات بين  الأفارقةمع الشركاء " الصحة
تعد احد مؤشرات القوة الناعمة العاديين، و التي  الأفارقةالصينيين و ملايين 

في حقل  الأفريقيةحيث تجري الصين تعاونا منتظما مع الدول  أفريقياالصينية في 
و تسهيل  الأفارقةصحة ذلك من خلال الزيارات الصحية العديدة للزعماء ال

جانب ما  إلىالمنتظم للفرق و التدريب الطبي للمحترفين الطبيين الصينيين  التبادل
‘ طبية مجانية بأجهزة الأفريقيةتقوم به الصين من تزويد العديد من الدول 

ا و فيروس نقص مثل الملاري الأمراضلمعالجة العديد من  والبرامج المشتركة
  2.المناعة الايدز
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وزارة الصحة دورة تدريبية عالمية في معالجة  أجرت 2002و في عام   
بلدا  17طالبا من  30و شارك في هذه الدورة . في المناطق الاستوائية الملاريا
للطب  الأفريقي-وفي السنة نفسها و كجزء من المنتدى التعاون الصيني. أفريقيا
  .دولة 21يدي و المواد الصيدلية و حضر هذا المنتدى مشاركون من التقل

بناء على  1964الجزائر عام إلى إرسالهفريق طبي تم  أول أنوجدير بالذكر    
الصين وبشكل متراكم  أرسلت‘ دعوة من الحكومة الجزائرية و منذ ذلك الحين

 180ا يقاربو عالجت م. أفريقيابلدا  47من  أكثر إلىطبيبا  1500من  أكثر
ي شاركت الوحدات الطبية العسكرية الصينية الت إلى إضافة.أفريقيامليون مريضا 

و التي قدمت المساعدة ‘ أفريقياالمتحدة في  لǖممتابعة في عمليات حفظ السلام ال
  .الأفريقيينالمدنيين  إلى بالإضافةجنود عمليات حفظ السلام  إلىالطبية 

يلقى صعوبات  لأفريقيام الطبي الصيني عالد أن إلالكن رغم كل ما سلف    
  :منها

لا  أفريقيا إلىالصينيين  الأطباءالكبيرة من  الأعداد إرسالقدرة الصين على -
  .لذلك يواجه التعاون الصحي مستقبلا غير مؤكد على المدى البعيد‘ تزال محدودة

نيين مما هناك العديد من القضايا الصحية العامة داخل الصين تحتاج أطباء صي -
  .قد يقلل من فرصة وجودهم في أفريقيا

وات و وجود مجموعة من الأطباء اقل ميلا لقبول الإرسال إلى أفريقيا لعدة سن -
  1.ذلك بسبب الراتب الضئيل

صفوة القول أن المساعدات الصينية في مجال التنمية في أفريقيا تشكل نموذجا    
الصين تملك تقاليد عريقة في . باراتمن خلال عدة اعت. جيدا لاقتصاديات القارة 

                                                            
.141ص  .مرجع سابق. حجاج ،احمد  1  
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كما أن المشروعات التي تقدمها تتميز بجودة نسبية و لكنها بتكاليف ‘ مجال التنمية
و هذا ما يلاءم القارة الأفريقية التي لا يمكنها . رخيصة جدا مقارنة مع الغرب

  .تحمل نفقات تنموية عالية
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   .ة ǍǂƳ الإستراتيجية الصينية في أفريقياالسǂبياƖ المترتب :المبحƘ الƙاني

و رغم كل الفرص التي ‘الأفريقيةيشكل الحضور الصيني المتكاثف في القارة     
فانه قد يترتب ‘ على ذكرها سابقا أتيناجراء هذا الحضور و التي  أفريقياتحققها 

واهم ما . أفريقياالصينية في  الإستراتيجية أبعادعليه تهديدات و تحديات في جميع 
 التي توصف الأفريقيةتتهم به بكين في هذا المجال هو مساندة بعض النظم 

شاملة تتعلق بالدعم الدبلوماسي و الاقتصادي و كذا  لأهدافو ذلك بالاستبداد 
بشكل  الأفريقيةالمنافسة الاقتصادية و التجارية التي تعاني منها اقتصاد القارة 

بين الطرفين و الذي أعاد إلى أذهان  و التبادل التجاري الغير منصف. عام
و هذا ما يشكل تحد للدول الغربية  .مط العلاقات الاستعمارية الغربيةالبعض ن

خاصة فرنسا و الولايات المتحدة  أفريقياالكبرى التي تتنافس على النفوذ في 
يتناول المطلب :مطلبين إلىسيتطرق هذا المبحث  الأساسو على هذا  .الأمريكية

. التسلطية في أفريقيا و ما يثيره من تساؤلات مسالة الدعم الصيني للنظم: الأول
أما المطلب الثاني فقد كرس لتحليل اثر تعاظم دور الشركات الصينية في أفريقيا 

 .على اقتصاديات القارة الأفريقية

  üوǓب اǂطية في  :المطǂالتس ǃưنǂل ǅالصي ǃƳأفريقياد:  

و لدى ‘ خاصة دبلوماسيا أفريقياتسلطية في يشكل دعم بكين لبعض النظم ال  
تقادات و تشكيكات فقد طرح هذا الدعم ان. المتحدة تحديدا رهانا حقيقيا الأممهيئة 

فهناك من يعتبر انه يهدف . الحقيقية للصين وراء هذا الدعم كبيرة حول الأهداف
ثمار و و التي بدورها تتيح للصين فرصة الاست‘ تثبيت هذه النظم في السلطة إلى

كان هذا صحيحا فهو يشكل تهديد للقارة  إذالكن . الأفريقيةالتجارة مع البلدان 
  .فهو يعني تكريس التسلط و الاستبداد و الفساد السياسي الأفريقية
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يمثل الدور الذي تلعبه القوى الكبرى الخارجية في موجة التحول الديمقراطي    
و " نيكولاس"كان كل من  فإذا. موضوعا للجدل و الحوار أفريقياالراهنة في 

 الإصلاح أنؤكدا قد اعتمدا على رصيد ضخم من المعلومات لي" مايكل برايتون"
" ريتشارد جوزيف"ان نتاج عملية تعبئة داخلية و كفى ف هو أفريقياالديمقراطي في 

ظلت  الأفريقيةنظم القمع و الاستبداد  أنحيث . العوامل الخارجية أهمية رأى
 اللازملحلفاء الدوليين في توفير الدعم المادي و اللوجستي تعتمد على ا

  .1لاستمرارها في السلطة

‘  الأفريقيةو من بين القوى الخارجية التي تلعب هذا الدور في القارة    
فالغياب . لا تعيق الصين أفريقياالرديئة في  فالظروف. جمهورية الصين الشعبية

الحرب الاثنية في السودان السرقة ‘ يةالتام للديمقراطية في غينيا الاستوائ
تعتبرها  الظروفكل هذه  2.رف النخب في انغولا و نيجيرياالفاضحة للنفط من ط

فبكين قد . و لا يحق للصين التدخل فيها‘ الصين شؤون داخلية تخص القارة
و علاقتها مع السودان خاصة . عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأقطفت ثمار 
فحجر الزاوية  3المنتهجة إستراتيجيتهاخير مثال على ‘ بمسالة دارفور فيما يتعلق

  مبادƏأفريقيا مجسدة في خمس  في السياسة الخارجية الصينية في

  .احترام متبادل للسيادة و الوحدة الوطنية للدول) 1

  .المتبادلعدم الاعتداء ) 2

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية) 3

                                                            
‘ 169العدد ‘السياسة الدولية ."المشهد الديمقراطي الراهن في أفريقيا ".حمدي عبد الرحمان حسن 

.58ص  .42المجلد ‘ 2007‘يوليو 1  
2lucien, van den Walt et Michael, Schmidt . Op.cit. 
3 Jean Christophe, servant. « La chine à l’assaut du marché africain. » op.cit.. 
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 1.متبادلةالمساواة و المنفعة ال) 4

منذ  الأفريقيةالتي تنتهجها الصين في علاقتها مع الدول  المبادƏهذه  أنرغم      
 المبادƏالصين تستخدم هذه  أنيومنا هذا فان هناك من يرى  إلىمؤتمر باندونغ 
عدم " مبدأعلاقاتها الخارجية لتحقيق وضع سياسي ملائم لها خاصة كمرجعية في 

الادعاءات التي تفيد بان الصين  إلى فبالإضافة. "التدخل في الشؤون الداخلية
بدعم الحكام المستبدين  أيضايتهم الصين ‘ كولونيالي جديد بأسلوب أفريقياتعامل 

حس المسؤولية تجاه البيئة و  إبداءو بعدم . تماما مثلما فعلت البلدان الغربية
بالتخلف  يضاأعلاوة على ذلك تتهم الصين . أفريقياالمجتمع في استثماراتها في 

على عدم رهن  تعتمد لأنها أفريقياالجيدة في  الإدارةو ‘ عن تشجيع الحكم الراشد
و ) جنوب -جنوب(التضامن  إلىمساعداتها و استثماراتها بشروط في مؤشر 

  .عدم التدخل في شؤون الدول

و " الأرضمعهد "يرأسالخبير الاقتصادي الذي " جيفري ساƫ"بالمقابل يجادل   
نظرا  بأنهيوجد مقرها في نيويورك ‘ بحثية تعنى بشؤون التنمية هو مؤسسة

و لسياسات  لأفريقيالتخلف المانحين الغربيين عن وعودهم بمضاعفة مساعداتهم 
العديد من  أحبطتالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي المؤيدة للخصخصة التي 

صفة عامة يوفر آفاقا ب الأفريقيةالساحة  إلىفان دخول الصين . الأفارقةالزعماء 
بكين و في ظل تخلف القوى الكبرى الغربية عن مساعدة  أنمضيفا . واعدة

عن تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى التابعة للقطاع  الأفريقيةالحكومات 
قد ينتهي " أيضاو يقول . على صعيد الاحتياجات" سد ثغرة كبيرة"الحكومي

                                                            
1 Mbay, cisse. Op.cit. 
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حضورها بصفة  أن الأرجح أنتساعد غير  لا بأمورالقيام  إلىالمطاف بالصين 
  .1مفيد أمرعامة 

فالموقف الصيني بشان قضية دارفور يعبر عن مصالحها الاقتصادية الحقيقية    
خاصة في مجال النفط ففي . في السودان التي ترفض رفضا قاطعا التخلي عنها

ضررا ستضر بمصالحها  بأنهابكين للنظام السوداني فان هذا يعني  إدانةحالة 
تعتبر المقاربة  الأفريقيةالكثير من النخب الحاكمة في القارة  أنكما . كبيرا

المبادرات ففي سياق ثغرة ضعف الحكم الراشد زاد الكثير من  كأفضلالصينية 
ففي حالة انغولا على سبيل المثال . الأموالالمشاكل في القارة من فساد و تبذير 

 2قرضا بقيمة  2004في عام  eximbank)-التصدير الصيني(منح لها بنك 
مدة السداد  الأهليةبناء البنية التحتية المدمرة جراء الحرب  لإعادةمليار دولار 

  .سنة 17

 أنهذا كرم صيني مبالغ فيهلكن في الحقيقة  أنوهلة  لأوليمكن القول    
ناء البنية التحتية ب إعادةمن ضمان عقود  الأسدالشركات الصينية تستفيد بنصيب 

بشكل . عن طريق الاستثمار أيبشكل غير مباشر  إليهاتعود  فأموالها .2لانغوليةا
و هي تنمية ‘ الآنية أهدافهالغت الإستراتيجية الصينية بعام يمكن القول بان 
و  الإنسانيةبالحسبان التكاليف  تأخذفهي لا  الأفريقيةشراكتها مع القارة 

من وجهة نظر  الإنسانفحماية حقوق  .3مقابل نمو الشراكة الاقتصادية الاجتماعية
تحددها  الإنسانحماية حقوق :"بقولها "he weping"الصين عبرت عنها السيدة 

                                                            
من نقمة؟..الدعم الصيني لأفريقيا نعمة أم. بيتر فورد     

http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12197&P=15                               1  
2   lucien van den Walt et Michael Schmid. Op.cit.                 
3 Cherley, chan .op.cit. 
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 أفريقياو بدون شك الفوائد التي تجنيها الصين في ".ممارسة السيادة الوطنية
  1.المبدأتتوافق مع هذا 

و هو ‘ فريقياأعنصر آخر يشكل تهديدا في سياسة الصين في  إلىهذا بالاظافة    
ففي خضم الحرب بين . لأفريقيا يشكل تحد للقارةالصينية  الأسلحةمسالة مبيعات 

ليار أثيوبيا و ارتريا أواخر القرن العشرين حصلت الصين على حوالي أكثر من م
فالصين تعتبر أول ممول للمجموعات المسلحة  2.دولار كعقود بيع الأسلحة

و هناك أنواع من الأسلحة تصنع . ة السمراءبالأسلحة الخفيفة التي مزقت القار
فقد فتحت بكين ثلاث مصانع لتصنيع الأسلحة الخفيفة في . على أراضي القارة

هذا و قد . السودان و مصنع آخر للذخيرة و الأسلحة الخفيفة في زمبابوي و مالي
و تزويد بالعتاد العسكري كلا   وقعت جمهورية الصين الشعبية كذلك اتفاقات منح

كما تضافرت . سيراليون-زامبيا-ارتريا- السودان-بتسوانا-انغولا-ناميبيا: نم
قام قائد  أين. 2005العلاقات بشكل معتبر مع كل من الكونغو و جزر القمر سنة

  3.اتفاقيات تكامل عسكرية لإمضاء 2005بزيارة بكين في  الأركان

لمستوى السياسي على ا أفريقيامما سبق يمكن القول بان بكين تلعب دورا في    
 الأنظمةتقوم بدعم بعض فسياسيا الصين . يختلف عنه على المستوى الاقتصادي

 تضمنهذه النظم  أنوذلك من اجل تثبيتها و ذلك مقابل  الأخرىدون  الأفريقية
 ضمانو كذا . تسهيلات للصين في مجالات اقتصادية عديدة في القارة السمراء

 .ليةا الدبلوماسي في المحافل الدودعمه

 

 

                                                            
1 Jean Christophe servant. La chine à l’assaut du marché africain. Op.cit. 
2 Ibidem. 
3  Mbay, cisse. op.cit. 
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منافسة الƪرǀاƖ الصينية وتƙƉيرǉا ǍǂƳ اقتصادياƖ القارة  :المطǂب الƙاني
  .اǓفريقية

جراء النفوذ الاستراتيجي  الأفريقيةالقارة  لعلى اكبر تهديد يعاني منه اقتصاد   
تتغلغل  أصبحتالصيني المتعاظم في القارة هو منافسة الشركات الصينية التي 

وتنتج و تستثمر في بعض المنتجات التي كانت . قيالأفريعمق الاقتصاد  إلى
 أوفما مدى التحدي . و التي تعتبر ركيزة الاقتصاد لدى القارة أفريقياتختص بها 

  .التهديد الذي تطرحه هذه المنافسة الصينية على اقتصاديات دول القارة؟

هجمة صينية بشرية و اقتصادية و لعلى  الأفريقيةلقد شهدت جل الدول      
 أصبحوالمتتبع يلاحظ الكم الهائل من المشاريع و العمال الصينيين الذين ا

حتى الحرفية منها و نستشف هذا  الأعمالفي ابسط ‘ الأفريقيةيزاحمون العمالة 
الجزائرية  الإعلامتعكسه وسائل  بدأتمن وقائع نلمسها في الضيق الذي  الأمر

على الحكومة اتخاذ الصيني و الذي فرض " الغزو"على سبيل المثال من 
قانون لتنظيم العمالة الصينية التي  إعدادجديدة لضبطه و من بينها  إجراءات

تشرف بالخصوص على مشروعات ضخمة في قطاع البناء و في هذا السياق 
الذي جاؤو  الإطارالعمال الصينيين و منعهم من العمل خارج  أنشطةسيتم ضبط 
ة الشركات الصينية بعدم احترام بنود العمل و الحكوم أصحابو يتهم . من اجله

العمل سرا في  فراƷ أوقاتغالبية العمال الصينيين  تغتنم إذ أمضوهاالعقود التي 
السوق  أساسانصب موائد لبيع السلع الصينية و هي التي تشكل  أو أخرىمصانع 
  .الموازية

ان تفاقم الافتراض ب إلىالتحري في جذور هذه الظاهرة يوصلنا  أردناما  إذاو    
 إذاو . الأفريقيةللغاية على اقتصاديات الدول  آثار سلبيةهذه الظاهرة سيكون له 

متغيرات  إلىفان هذا يقودنا و البحث عن أسبابها ما حاولنا تشريح هذه الظاهرة 
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عديدة فبعضها محلي خاص بالمشاكل البنيوية التي يعاني منها اقتصاد القارة 
للكفاءات ذات الخبرة في القارة خاصة في بعض  النسبي خاصة الغياب. السمراء

في  الأفريقيةو كذا الفشل النسبي للمؤسسات و الشركات . القطاعات مثل البناء
التي وهذا ما استدعى الاستعانة بالشركات و بالعمالة الصينية . تحقيق التنمية

الداخلية الظاهرة لها بعد يتعلق بالسياسة  أنبالكفاءة و رخص التكاليف كما  تتميز
الصينية و هي الفائض الذي يعاني منه من العمالة و التي وجب تصديرها للخارج 

 .المناطق التي تطبق فيها الصين هذه السياسة أهماحد  أفريقياو تشكل 

بشان  الأفريقيةفرغم الشعور بالاطمئنان السائد لدى شعوب و حكومات الدول      
 الأفريقي-تبر هذا التقارب الصينيفان هناك من اع‘ قارتهم إلىزحف الصين 

نهب و استغلال ثروات القارة و  إلىتوطئة لاستعمار اقتصادي صيني يهدف 
زيادة همومها و تعزيز قبضة حكامها على شعوبهم و مواصلة انتهاك حقوق 

تمارس نوعا جديدا من السياسة  إنمافالصين حسب هذا المنظور ..الإنسان
 أنهايرى خصومها  الأمرلكنها في واقع . لمتبادلةالاستعمارية مغطاة بالمنفعة ا

تحت مسمى الشراكة للحصول على  بأفريقياتعمل على استغلال علاقتها 
 لإدارةبشدة  إليهمااحتياجاتها الهائلة من المواد الخام و الطاقة اللتين تحتاج 

  1.قتصادها الضخم المتعاظم النموا

. الأوروبيةبنمط الامبريالية  الأفريقيةهناك من يشبه العلاقات الصينية  أنكما    
نحو الصين خاصة من النفط و تستورد مواد  أوليةتصدر مواد  الأفريقيةفالدول 

زهيدة و تنافس الصناعات المحلية و النتيجة  بأسعارصينية ضئيلة التكاليف و 
سياسة الصين " moeletsi mbeki:"وقد وصف السيد عامل 250000فقدان نحو

                                                            
.مرجع سابق .الصين تستعد لالتهام القارة السمراء. سعد‘ خلد   1  
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فالصين  1."أوروباو  أفريقياللتاريƣ القديم للتجارة بين  إعادة:"نهاأ أفريقيافي 
قوة صاعدة فهي تؤمن مصالحها جيدا و تركز هدفها في التكامل  كأيتتصرف 
على الدول التي لها قدرات كبيرة و تملك احتياطي من المواد  الأفريقيةمع القارة 

  .دبلوماسي تأثيرو لها قدرة شرائية و  الأولية

الصينية الجديدة في  الإستراتيجيةاك العديد من المحللين يرون انه في ظل فهن  
فيها و  الأولو المتعلقة بالقطاع الخاص تكون الصين الرابح  2006عام  أفريقيا

هذا ما جعل رئيس  2.تكون في البنى التحتية الزراعة التنمية و الموارد البشرية
بلاده اكبر مرتين  إلى" غنغ كونهو"علن بان صادرات الصين و ي أفريقياجنوب 

و نجلب مواد مصنعة و النتيجة  الأوليةفنحن نعطيهم المواد . أفريقيامنها نحو 
صادرات الصين من المواد  أنكما . أفريقيامنطقية توازن تجاري سلبي لجنوب 

و الولايات المتحدة  أوروباالزهيدة نحو  الأسعارالمصنعة ضعيف التكاليف و 
   3.الأسواقهذه  إلىللدخول  الأفريقيةكل آمال الدول  حطمت الأمريكية

تمارس بعض من السياسات التي تشبه  بدأتخلاصة القول، هي أن بكين،    
وهو ما يسميه البعض . لكن بشكل جديد أفريقياالسياسات الاستعمارية الغربية في 

ياسية و وهذا ما اتضح من نتائج س. )الاستعمار الجديد( أوالاستعمار الاقتصادي 
بدأت تبرز تداعياتها على أفريقيا خاصة تعاملها مع بعض النظم اقتصادية، 
وهي تميز في سياستها . تحت غطاء المساعدات المالية و الدبلوماسيةالاستبدادية، 

هذه من دولة لأخرى، حسب أهميتها وما توفره لها من إمدادات نفطية و السماح 
   .أراضيهالها بالاستثمار على 

  
                                                            
1 Stephen, marks. op.cit. 
2 Jean-Christophe, servant. La chine à l’assaut du marché africain. op.cit. 
3 Stephen, marks. Op.cit. 
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Ƣøاتøøøøøمة:  

، لاهـم عناصـر   و بعـد تناولنـا بالتحليـل و النقـد     ،في ختام هذه الدراسة   
الاستراتيجية الصينية في افريقيا فاننا توصلنا الى النتائج التالية و قد قسمناها الى 

   . نتائج نظرية و اخرى اجرائية

 عسكري،ال بالشأنتوسعا شاملا بعدما كان يختص  ،الإستراتيجيةشهد مفهوم     
ا المفهوم صالحا في وقتنا و حكرا على الدوائر الحربية في حين لم يعد هذ

و دخول  .من تحولات عميقة أفرزتهو ما  ،خاصة بعد الحرب الباردة الراهن،
خاصة تراجع المتغير  كانت عاملا في توسع هذا المفهوم، بعض المتغيرات التي

 صالح المتغير الاقتصادي،ن الدول لفي حسم الصراعات بي) نسبيا(العسكري 
انه هو من سيتحكم في  ،هذا الطرح خاصة المدرسة الليبرالية أنصارالذي يرى 

تعتمد على الاقتصاد  ،و هذا ما جعل الدول .التفاعلات العالمية بعد الحرب الباردة
وبالتالي  .الأخرىو بين الوحدات  علاقات القوة التي تنشا بينها، إدارةكوسيلة في 

  .استراتيجيات الدول أهدافوسائل و  احد أصبح

بحيث كانت الدولة هي وحدة التحليل  ،كان في مستوى التحليل: التوسع الثاني   
في شكل  إلاو لا يكون  ،أخرىمن دولة  يأتيو التهديد  ،الأساسيالفاعل  أو

 هذا المضمون من محتواه، أفرغت ،أخرىفي حين ظهرت فواعل  ،عسكري
فهي فواعل  .في شكلها المرضي ،الجديدةالأمنية دات خاصة ما يعرف بالتهدي
و لا يمكن التصدي لها  ،و لا تستعمل و سائل عسكرية ،غير دولاتية غير مرئية

 ،الإستراتيجيةكل هذه التحولات جعلت من مفهوم  .الحربية التقليدية بالوسيلة
  .الاجتماعية-الاقتصادية-السياسية الأبعاديشمل  .مفهوما واسعا
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" القوة الناعمة"و في صعودها نظرية  بنى الصين في ساستها الخارجية،تت -  
تلك التي يسميها  أو ،في تركيزها على العوامل الغير قسرية ،ويتضح ذلك

و نلمس هذه  .الثقافيةمثل المبادلات التجارية و  ،جوزيف ناي القوة الصلبة
 ،حد كبير إلىفالصين قد نجحت  .الأفريقيةفي سياستها  ،السياسة بشكل واضح

وهي اعتمادها على الاقتصاد  ،فيما فشلت فيه الكثير من القوى الغربية
السياسية التي تركز  لǖبعادوتجنبها  .الأفريقيةوالتجارة في علاقتها مع القارة 

  .و الخصخصة الإنسانكالديمقراطية و احترام حقوق ، عليها الدول الغربية

التي  الأهميةالنظرية شديدة  الأطراحد  ،تشكل مقاربة الاعتماد المتبادل -  
خاصة  ،التفاعلات العالمية أشكاليمكن الاعتماد عليها في تفسير العديد من 

حد بعيد واقع  إلى تلاءم ،بما تتضمنه و تسلم به من افتراضات .التعاونية منها
على العلاقات الصينية  ،مسلمات هذه المقاربة بإسقاطو  .بعد الحرب الباردة ما
 الإستراتيجيةفي تحليل و تفسير العديد من جوانب  الأمريساعدنا  ،فريقيةالأ

وعلى الحضور  ،)النفط(على الاقتصاد  أساساالتي ترتكز  .أفريقياالصينية في 
   .الدولاتي الحكومي و الغير حكومي

هي ما وجدناه من  نخرج بها في هذه الدراسة، أننتيجة يمكن  أهم إن -     
من طرف الغرب خاصة الفرنسيين  .لأفريقيالة الغزو الصيني لمسا ،ترويج كبير

ذهم العميق و هي مزاحم خطير لنفو ،الصين أنالذين يعتبرون  .الأمريكيينو 
  .التقليدي في القارة

تواجهها عددا من القيود التي تحد من  ،أفريقيافالسياسة الصينية في     
و هي ضعف  .و الفرنسية الأمريكيةمقارنة بالسياسة  ،تأثيرهافاعليتها و 

ذلك  ،الأفريقيةمعدلات التبادل التجاري و الاقتصادي الصيني مع الدول 
في  أخرىو مناطق جغرافية  أقاليمبالمقارنة بمعدلات التبادل التجاري مع 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

138 
 

 إجماليمن   %3و  2سوى بنسبة تتراوح بين  ،أفريقياحيث لا تحظى  .العالم
التجارة  إجماليمن  %9نحو  إلى ،يقيةالأفرفي السوق  الصينية،المنتجات 

 الأوروبيةالمنتجات  إجماليفي حين بلغ  .الأمريكيةالخارجية للولايات المتحدة 
  .الأوروبيةالتجارة للدول  إجماليمن  %32نحو  إلى ،أفريقيافي 

سياستها خاصة في منطقة  إطارفي  ،عدة دول افريقيةتركيز الصين على  -  
و التي  .تي يطلق عليها الدول المحورية في القارةخليج غينيا و الدول ال

و هي الدول  .)السنغال-كينيا-أفريقياجنوب -أثيوبيا-الجزائر-مصر(تشمل
وفرنسا الاهتمام الاستراتيجي  الأمريكيةالتي توليها الولايات المتحدة  ،نفسها
في حجم التجارة معها و دفع  ،الأخرى الأفريقيةو تجاهل الدول  .نفسه
هذا التركيز يضعف من قدرة  أنو لا شك في  .إليهامارات الصينية الاستث

على الانتشار و الامتداد داخل القارة  ،صانعي السياسة الخارجية الصينية
   .الأفريقية

من السياسة الصينية نظرا لتعاطي  الأفريقية الأغراضو  الأهدافتباين  -  
الحها الذاتية و الخاصة لكل منها مص ،دولة افريقية 49هذه السياسة مع نحو 

  .التي يصعب التوافق الصيني معها

فقد نجحت  ،فبالرغم من القيود و التحديات ،على المستوى الدبلوماسي أما  - 
 ،في المنظمات الدولية الأفريقيةالصين في الاستفادة من الكثرة العددية للدول 

لخدمة  توظيفهاو  .ةالمتحد لǖممو الجمعية العامة  ،مثل منظمة التجارة العالمية
الرامية إلى مواجهة الضغوط الأمريكية  ،السياسة الخارجية الصينية أهداف

في مجال تحرير التجارة الدولية و محاصرة  ،والأوروبية الواقعة عليها
التي تعتبرها الصين جزءا منها للنفاذ إلى داخل  ،محاولات تايوان الانفصالية

 .وجودها السياسي على الساحة الدوليةلتأكيد شرعية حكومتها و ،المنظمات
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ستكون محط  ،في سوق افريقية ضخمة ،بالإضافة إلى وضع اللبنة الأولى
  .أنضار المنافسين الاقتصاديين للصين في الفترة المقبلة

و بعد ما عرضناه  ،بأفريقيافيما يخص السياسة النفطية الصينية  أما -  
 لأفريقيابالنسبة  ،على هذه السياسة للرهانات و التحديات المترتبة ،بالتحليل

بان الصين سيزيد اعتمادها على  ،فانه يمكن القول ،والصين على حد سواء
بكين اعتمدت  أنعلى اعتبار  .في المستقبل القريب و المتوسط الأفريقيالنفط 

 الأوسطكان الشرق  أنو ذلك بعد  ،على سياسة تنويع مصادر التزود بالنفط
 .و النفط خصوصا ،للصين في مجال الطاقة عموماهو الممول الحصري 

 أفريقيا أنو يبدو  .أفريقياو  ،على منطقة آسيا الوسطى أنضارهافركزت 
على ذكرها في سياق هذه  أتينالاعتبارات  ،منطقة تستهدفها بكين أهمستكون 
و قربه من مناطق  تأمينهو سهولة  ،الأفريقيو هي جودة النفط  .الدراسة
   .التزود

 إستراتيجيةنتائج  أفرزت ،أفريقياهذه السياسة النفطية الصينية الجديدة في   - 
و حسب العديد من المحللين زيادة  ،على المستوى الاقتصادي أهمها ،ةعالمي
هي نهم الصين  أخرى أسباب إلى بالإضافةالذي يرجعه البعض  ،النفط أسعار

   .وزيادة استهلاكها

من طرف القوى الكبر خاصة  ،تعانيها بكين المنافسة التي إلى بالإضافة - 
التي يمكن حصر دوافعها في التموقع  .الأمريكيةو الولايات المتحدة  أوروبا

 -الأوروبيفي احتواء المد المستقبلي للاتحاد  الرغبة: في الآتي أفريقيافي 
مع التحكم في طريق الطاقة  ،التموقع من اجل استغلال نفعي لمصادر الطاقة

و كذلك في الواردات  .)عبر المغرب العربي مستقبلا( أوروبايا نحو من نيجير
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عبر التعامل مع  ،الأمنيالعامل  إهمالدون –من الغاز الجزائري  الأوروبية
  .المتعددة الأمريكيةمن المبادرات  يظهركما  الإرهابمصادر 

ستفرز  ،أفريقياالصينية في  الإستراتيجيةيمكن القول بان  ،الأخيرفي     
تشكل تحديات و رهانات حقيقية على القارة  أنيمكن  ،فرصا وتهديدات

بما يحققه من  ،أفريقيافالدعم الصيني لبعض النظم التسلطية في  .الأفريقية
 أنمن منطق  ،فانه قد يعود بنتائج كارثية على القارة السوداء ،مزايا للصين

و هو ما ينتج عنه  .يعني تكريس الاستبداد و الفساد السياسي ،دعم هذه النظم
 بالإضافة .الأفارقةو غيرها من المخاطر التي قد تهدد  الإرهابالتطرف و 

و المتمثلة في المنافسة الاقتصادية الكبيرة التي  ،التهديدات الاقتصادية إلى
من خلال الدخول الغزير للشركات الصينية و التي  ،الأفريقيةتعاني منها القارة 

 .المنتجات الصينية أسعاراصة مع انخفاض ختنتج في كل شيء تقريبا 
 الأحيانفي الكثير من  ،على مجاراتها فادى هذا ،الأفريقيةفعجزت الشركات 

دخول العمالة  إلى بالإضافةهذا  .الأفريقيةالعديد من الشركات  إفلاس إلى
  .أصلاالتي تعاني البطالة  الأفريقيةشكل تهديدا للعمالة  ،الرخيصة الصينية

بعض الايجابيات التي حققت  ،الصينية للإستراتيجيةانه كان  في حين - 
التي تستفيد منها  ،خاصة المساعدات المالية و التنموية .الأفريقيةفرصا للقارة 

   .المسائل السياسية كالمشروطية و غيرهابدون ربطها  أفريقيا

ارات ستتحكم فيه الاعتب ،الأفريقيةمستقبل العلاقات الصينية  أنكما يبدو  -  
 ،فان الصين Mic‐Macفبعد اعتمادنا على التقنية الاستشرافية  .الاقتصادية

فان  ،)حسب الخبراء( الإستراتيجيةوحسب المتغيرات التي وضعناها لهذه 
و مزاحمتها للغرب على مناطق  ،الأفريقيزيادة اعتماد الصين على النفط 

هي المتغيرات  ،ارةزيادة التبادلات التجارية مع القو ،أفريقياالنفوذ في 
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 إن) 2020(مستقبلا  .بأفريقياالتي ستتحكم بمستقبل السياسة الصينية  الأساسية
Ÿشاء ا.  
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  :ياøƖوصøت

فان  ،التقليل من مخاطر التغلغل الصيني ،الأفريقيةƃالدول  أرادتما  إذا   
 فالأهم .ن يكفيل ،الجمركيةو المتمثل في تخفيض الحواجز  ،العلاج التقليدي

و تحسين  ،الأسواقو تقوية  ،لتشجيع المنافسة ،"داخلية" إصلاحات إجراءهو 
 ،فيما بين البلدان إصلاحات إجراءو  ،الأفريقيةالعامة في البلدان  الإدارةنظم 

  .من اجل تخفيض تكلفة المعاملات الدولية

وعة مجم أصدرتهالذي " 2007 الأعمال أنشطةممارسة "و يظهر تقرير    
تتحرك بالفعل في هذا  ،الأفريقيةبعض البلدان  أن ،البنك الدولي مؤخرا

قد تحسن عام  ،الأفريقيةبلدان مناƢ الاستثمار في العديد من ال أنو  .الاتجاه
منطقة في مجال  أفضلكانت ثالث  ،جنوب الصحراء أفريقيا أنو  2005.

نظمة التعاون والتنمية و بلدان م ،الشرقية و آسيا الوسطى أوروبابعد  الإصلاح
  .في الميدان الاقتصادي

في تبادلاتهم مع الصين هي  ،الأفارقةيركز عليها  أنالميادين التي يجب    
والتي  .ها الصينمتقد أنيمكن  هديةقد تكون اكبر  ،وهذه المعارف ."المعارف"

 إليهو هو ما تفتقر  .من تدفقات التجارة و الاستثمارات أهميةستكون اكبر 
: بما في ذلك الأساسيةقد يساعدها في البنية  ،فنقل المعارف .الأفريقيةقارة ال

 ،الأفريقيةفي بناء الاقتصاديات  أكثرالتي تساهم  ،البنى التحتية-الصحة-التعليم
 الأفارقةتعود على  التي لا ،قليل من التعاملات التجارية الماديةتالمنهكة و ال

   .بالكثير من الايجابيات

و استغلالها كفرص للتبادل  ،بحث عن تلبية حاجيات الصينيجب ال   
و توظيف التهديد الذي يطرحه بروز  .بالخصوص قطاع الفلاحة ،والشراكة
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 إلىنمو الصين يؤدي  أنلاسيما  ،الأفريقيةكفرص للمؤسسات  ،القطب الصيني
للاستجابة إليها و ضرورة  ،فريقيالأو هي فرصة  .ارتفاع الطلب فيها

بالنموذج الآسيوي في  ،بطريقة ذكية اليوم أكثر من أي وقت مضى الاستئناس
الذي شجع الاستقطاب بالاستثمارات الأجنبية المباشرة  ،مجال الاندماج الإقليمي

  .و النمو

 أنترغب في  ،كان العالم و المؤسسات المالية و الاقتصادية الدولية إذا    
 إلىلنظر باالحوافز ك ،فعليها عرض بديل عليهاتغير الصين سلوكها، 

في استغلال  ،الصين ما فشلت إذاو  .أفضلفي الدول النامية بشكل  ،مصالحها
  .بالقارة الأفريقيةانتقاد حق تواجدها  ،الأفريقيةالدول  فبإمكان ،هذه الفرصة

في اطر العمل القائمة للمساعدات التنموية  ،و بهدف دمج الصين    
على تشجيع المسئولين الصينيين  ،بنشاط على الدول الأخرى العمل ،الخارجية

على المشاركة في برامج التنسيق بين الجهات المانحة داخل الدول الأفريقية 
   .علاوة على منح الصين صوتا اكبر بالمؤسسات المالية الدولية ،الفردية
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